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ــة في  ــة الدفين ــود والعنصري ــد الأس والحق

ــة  ــن وجه ــة م ــه المتكلس ــل مدونات داخ

نظرهــم، والمليئــة بالانتهازيــة والعنصريــة 

ــانيًا.  ــررة إنس ــر الم غ

الســياسي  كتبــه  مــا  إلى  نظرنــا  وإذا 

الإنجليــزي أنتــوني ناتنــج في مقدمــة كتابه 

»العــرب« فســوف تتضــح لنــا الصــورة 

بشــكل أكــر، حيــث يقــول: »يصنــع الناس 

التاريــخ أكــر مــا يصنــع التاريــخ النــاس، 

ــدَ أنــه لا يمكــن وجــود جنــس، أو أمــة  بيْ

ــر  ــع الشــخصي أك ــا بالطاب ــم تاريخه اتسّ

مــا اتســم بــه تاريــخ العــرب؛ ففــي 

قرابــة أربعــة عــر قرنـًـا منــذ قيــام النبــي 

محمــد تتكشــف قصــة العــالم العــربي 

مثــل سلســلة جبــال ممتــدة، تمثــل قممها 

الأعــال  وعظائــم  الفتــوح  الشــاهقة 

التــي قامــت بهــا الشــخصيات التاريخيــة 

الكــرى. فيــا بــن القمــم أغــوار شــديدة 

ــا بعــد أن  الانحــدار تعنــي تدهــورًا عميقً

ــخ«.  ــرى التاري ــخصية ك ــادر كل ش تغ

ــا  ــات يجــد أنه ــرأ هــذه الكل ــذي يق وال

ــرة  ــن النظ ــر م ــه الآخ ــا الوج ــد لن تجس

الغربيــة تجــاه الشــخصيات التاريخيــة 

العربيــة والإســامية، ســواء التــي عالجتهــا 

المؤلفــات الغربيــة ذات الطابــع التاريخــي 

أو قدمتهــا الســينما الأمريكيــة والأوروبيــة 

ــذه  ــب ه ــا صاح ــينمائية، وم ــام س في أف

تفســرات  عــن  تنقيــب  مــن  الأفــام 

دينيــة وسياســية تصلــح كأســاس لتشــويه 

ــا  ــل أدواره ــخصيات، أو تجاه ــذه الش ه

عــى  المقصــود  التركيــز  أو  الإيجابيــة، 

ــا الســلبية في  ــا أدواره شــخصيات كان له

ــة.  ــة العربي ــخ الأم تاري

الســينما  تاريــخ  أن  بالذكــر،  والجديــر 

العالميــة يشــتمل عــى أكــر مــن 150 

العربيــة  الشــخصية  تجســد  فيلــاً 

والإســامية مــن خــال الأجــواء الخياليــة 

لحكايــات »ألــف ليلــة وليلــة«، ولكــن 

الأمــر لم يقتــر عــى هــذه النوعيــة 

ــع  ــام ذات الطاب ــض الأف ــور بع ــن ظه م

للشــخصية  كان  التــي  »الفانتــازي« 

أحداثهــا. في  رئيــس  دور  الإســامية 

وحتــى تتضــح لنــا تجليــات التشــويه 

ــة  المتعمــد مــن جانــب الســينما الأوروبي

العــربي  والتاريــخ  للــراث  والأمريكيــة 

الإشــكالية  دراســة  ينبغــي  والإســامي؛ 
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ــح الصــورة  المطروحــة مــن خــال مصطل

النمطيــة، الــذي يمكــن مــن خلالــه طــرح 

الســينما  تــر  لمــاذا  التــالي:  التســاؤل 

العالميــة عــى تشــويه صــورة العــرب 

والمســلمين في أفلامهــا؟ 

أولً: تعريف مصطلح الصورة 
النمطية: 

النمطيــة،  الصــورة  في  بحثــوا  كثــرون 

في  وبحثــوا  التعريفــات  لهــا  ووضعــوا 

جذورهــا، وخاضــوا كثــراً في البحــث عــن 

حلــول لهــا؛ ففــي دراســة صــدرت لعبــد 

القــادر طــاش ســعى فيهــا إلى الربــط 

»بــن هــذه الظاهــرة وســياقاتها الفكريــة 

والاجتماعيــة،  والسياســية  والنفســية، 

التاريخيــة  جذورهــا  فيستكشــف 

والنفســية ويحلــل أبعداهــا السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة ويحــاول -في 

ضــوء ذلــك- أن يقــدم تفســراً علمياً يضع 

ــح«))).  ــا الصحي ــرة في إطاره ــذه الظاه ه

ــا  ــة إنم ــورة النمطي ــاش أن الص ــرى ط وي

عــى  مؤسســة  »تعميــات  هــي 

)))	 عبــد القــادر طــاش: الصــورة النمطيــة للإســام 
والعــرب في الإعــام الغــربي، الريــاض، دار الدائــرة 

للإعــام، الطبعــة الأولى، )1990(، )ص/ 9(.

كثــرون بحثــوا في الصــورة النمطيــة، 

ووضعــوا لهــا التعريفــات وبحثــوا في 

جذورهــا، وخاضــوا كثــراً في البحــث 

عــن حلــول لهــا.

التــي لا تســتند إلى  الشــائعات، والآراء 

أنهــا  أو  تجريبيــة«)))،  علميــة  براهــن 

»صــورة تبُنَــى عــى أوهــام أو معلومــات 

ــت  ــة، تكون ــالات ذاتي ــةٍ أو خي ــر دقيق غ

ــال  ــن خ ــة م ــان أو الجماع ــدى الإنس ل

وعــن  والخــرات  الســابقة  التجــارب 

طريــق التلقــي مــن وســائل الاتصــال 

والإعلام«))). 

وهنــاك تعريفــات أخــرى تــرى أن الصورة 

النمطيــة هــي: الصــورة الذهنيــة الثابتــة 

التــي تتســم بالجمــود والتبســيط المفــرط. 

ــرر  ــيء المك ــا »ال ــعد رزق أنه ــرى س وي

عــى نحــو مطّــرد وعــى وتــرة واحــدة لا 

تتغــر ويســمى نمطـًـا، والنمــط يطلق على 

(2)	Sang-Chul Lee: The American Image of Re-
lations with Japan Projected in Three U.S.
Dailies.Gazette, (1979),(p/ 31).

(3)	K.:  University  of  Michigan  Press,(1956),
      (pp/ 5-6).
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الصــورة العقليــة التــي يشــرك في حملهــا 

معينــة«))).  جماعــة  أفــراد  واعتقادهــا 

النمطيــة  الصــورة  بــأن  ديفيــز  ويــرى 

ــا،  ــا عاطفيً ــطاً، أو موقفً ــا مبس ــل رأيً تمث

أو حـكمـًــا متـعـــجلً غيـــر مـــدروس، 

وتـتـســـم بالجـمـــود وعــــدم التغــر، 

وحـــدد ديـفـــيز أثـــر الصـــور الـنـمـطـية 

ــعب  ــن ش ــا ع ــا نكونه ــا عندم ــر أنه فذك

ــراث  ــدم اك ــي ع ــذا يعن ــإن ه ــن، ف مع

ــام  ــا بالاهت ــراً منّ ــس جدي ــه لي ــه، وأن ب

ــه))).  ــات مع ــة علاق ــكافي لفهمــه وإقام ال

ــة  ــول القَـوْلبـ ــات حـ ــت الـدراسـ وتـوالـ

ــا  ــر م ــن آخـ ــرها. وم ــة وغـ والـنـمـطـيـ

صــدر باللغــة العربيــة كتــاب »قولبــة 

يقــول  الــذي  ســعيد،  لراشــد  الآخــر« 

ــلم  ــل إلى أن المس ــته تص ــه: »إن دراس في

ظــل يحتــل مكانــة النقيــض، والآخــر، 

والمخـتـــلف في الفكــر الغــربي، كــا عــرت 

ــزال  ــتشراق. ولا ت ــة الاس ــك حرك ــن ذل ع

)))	 عبــد القــادر طــاش: الصــورة النمطيــة للإســام 
والعــرب في الإعــام الغــربي، مرجــع ســابق، )ص/ 

.)10

(2)	  Dennis Davis: Mass Communication and 
Everyday Life, New York,(1982) (p11).

ســائدةً  القديمــة  الاســتشراقية  الصــور 

الــذي  الغــربي  الإعلامــي  الخطــاب  في 

يقــدم المســلمين والعــرب بشــكل يفتقــر 

إلى الـتــــوازن والإدراك والــعــمـــق«))). 

وكان إدوارد ســعيد قد أصــدر كتابه القيم 

»تغطيــة الإســام« عــام 1981م، وأكــد 

فيــه مــا دعــا إليــه في كتابــه »الاســتشراق« 

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي إلى حاج

ــام، وأن  ــولَ الإس ــرٍ ح ــمٍ خب إلى رأي علي

قــوة عظمــى كالولايــات المتحــدة بحاجــة 

البصــر، وليــس  الــرأي  إلى مثــل هــذا 

الــرأي المشــوب بالاتجاهــات السياســية أو 

ــة))).  ــول الأيديولوجي المي

ــرب  ــة للع ــورة النمطي ــذور الص ــن ج وع

والمسـلـمـــن يـــرى مـعـظـــم الباحثــــن 

قضيــة  الآخــر:  قولبــة  ســعيد:  راشــد  أحمــد   	(((
التشــويه الحضــاري والاغتيــال الإعلامــي للمســلم 

.)19 )ص/   ،)2001( أبوظبــي،  والعــرب، 

(4)	Edward Said:   Covering Islam,  London: 
Routledge & Kegan Paul,(1981), (p/ xix).

ــط  ــرق الأوسـ ــات الـشــ ــام دراســ ــذت أقـســ )*( أخـــ
ترســخ  الإســامي  بالعــالم  تهتــم  التــي  والأدنــى 
ــرون  ــر الق ــاءت ع ــي ج ــة الت ــورة النمطي ــذه الص ه
الوســطى الأوروبيــة، وبــرع في نشرهــا مســتشرقون 
اليهــودي،  المجــري  جولدزيهــر  أمثــال:  كبــار 
ومارجليــوث، وهاملتــون جيــب، وبرنــارد لويــس، 

وغيرهــم كثــر.
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في  تكونــت  إنمــا  الصــورة  هــذه  أن 

عــر  والأمريكيــة  الأوروبيــة  المخيلــة 

قــرون عديــدة منــذ بدايــة الفتوحــات 

ــد  ــة. وق ــروب الصليبي ــم الح ــامية ث الإس

ــن  ــدد م ــول ع ــط ح ــام جعي ــب هش كت

الكتّــاب الأوروبيــن مــن أمثــال فولتــر)*(؛ 

حيــث ذكــر أن نظرتــه إلى الإســام كانــت 

ــانية  ــرف واللاإنس ــه التط ــى أن ــةً ع مبني

الآن  القــوة))). ولننعطــف  إلى  والتطلــع 

لبيان تجليات هذه الصــــورة النـمـطـيـــة 

البشــعة للعــرب والمسلـــمين عــر تاريـــخ 

ــروب  ــال الح ــن خ ــة، م ــينما العالمي الس

الصليبيــة والثــورات العربيــة. 

ثانيا: العرب الأشرار في الحروب 
الصليبية: 

يؤكــد كثــر مــن الباحثــن عــى أن وظيفــة 

نــر  في  تنحــر  لا  والســينما  الإعــام 

الأوســط  الــرق  دراســات  أقســام  أخــذت   )*(
ترســخ  الإســامي  بالعــالم  تهتــم  التــي  والأدنــى 
ــرون  ــر الق ــاءت ع ــي ج ــة الت ــورة النمطي ــذه الص ه
الوســطى الأوروبيــة، وبــرع في نشرهــا مســتشرقون 
اليهــودي،  المجــري  جولدزيهــر  أمثــال:  كبــار 
ومارجليــوث، وهاملتــون جيــب، وبرنــارد لويــس، 

كثــر. وغيرهــم 
(1)	Hichem Djait: Islam And the west, Berkeley 

University of California Press, (1985),(p/ 22).

الصــور النمطيــة فحسْــب، بــل كذلــك 

ــرة،  ــة كب ــخيمها »بدرج ــام بتـضـ بالـقـيـ

وبطبعهــا بقــوة في أذهــان المتلقــن إلى 

الحــد الــذي يشــعر فيــه أنــه التقــى 

فعــاً بالشــخصيات التــي تناولتهــا وســائل 

الإعــام«)))، وأفــام الســينما.  وقــد تنبهت 

ــة  ــينما الأمريكي ــة في الس ــوى اليهودي الق

والأوروبيــة منذ نشــأة الســينما إلى ضرورة 

ــه  ــاني في كل فترات ــخ الإنس ــويه التاري تش

للحصــول عــى أفــكار تســاند وتدعــم 

ــد كان  ــية، ولق ــة والسياس ــاه الديني قضاي

ــال  ــن أمث ــود م ــف الســينمائيين اليه موق

مايــكل كورتيــز، وبانــدورواس بيرمــان، 

وريتشــارد ثــورب، وأنتــوني مــان، وهــري 

بلانــك، ودافيــد بتلــر ينســجم مــع الموقف 

اليهــودي عمومًــا مــن الحــروب الصليبيــة. 

ــأن موقــف اليهــود مــن  ويمكــن القــول ب

اختلافـًـا  يختلــف  الصليبيــة  الحــروب 

كبــراً عــن موقــف المســلمين والمســيحيين 

ــم  ــول قاس ــا يق ــود ك ــك. فاليه الكاثولي

ــة  عبــده قاســم في بحثــه »رؤيــة إسرائيلي

ــا  ــوا طرفً ــة«: »لم يكون ــروب الصليبي للح

)))	 عبــد القــادر طــاش: الصــورة النمطيــة للإســام 
والعــرب في الإعــام الغــربي، مرجــع ســابق، )ص/ 

.)21
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أساســياً في هــذه المواجهــة العســكرية 

والحضاريــة الطويلــة«)))، ومــن هنــا فإنــه 

ــازاً إلى  ــم انحي ــأن له ــول »ب ــن الق لا يمك

جانــب أحــد الطرفــن المتصارعــن، بيْــدَ أن 

الموقــف اليهــودي مــن الحــروب الصليبية 

يخــدم الأهــداف الصهيونيــة الأساســية 

ــداف.  ــدة أه ــي ع ــب تبغ ــدةِ جوان في ع

أولهــا محاولــة تصويــر الاضطهــادات التــي 

أوقعهــا الصليبيــون باليهــود في أوروبــا 

ــة مــن سلســلة الظاهــرة  ــا حلق عــى أنه

التــي أطلــق عليهــا معــاداة الســامية«))). 

وتشـــر المؤرخـــة الصـهـيونـــية بربــارة 

تخــان))) بــأن العــداء الشــائع لليهــود في 

ــان  ــا إب ــا كان أشــد مــا يكــون عمقً أوروب

الحمــات الصليبيــة، مــع أنــه لم يكــن 

واضحًــا قبــل ذلــك. ويشــر مؤرخــون 

)))	 قاســم عبــده قاســم: رؤيــة إسرائيليــة للحــروب 
)ص/  العــربي،  الموقــف  دار  بــروت،  الصليبيــة، 

.)30

)))	 أحمــد رأفــت بهجــت: الشــخصية العربيــة في الســينما 
العالميــة، القاهــرة، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، 
الثانيــة،  الطبعــة   ،)22( الســينما  آفــاق  سلســلة 

.)30 )ص/  )2002م(، 

)))	 ريجينــا الشريــف: الصهيونيــة غــر اليهوديــة، ترجمــة: 
سلســلة  الكويــت،  العزيــز،  عبــد  الله  عبــد  أحمــد 
عــالم المعرفــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 

.)28 )ص/  والآداب، 

الصليبيــن  المحاربــن  أن  إلى  آخــرون 

المســيحيين )الكاثوليــك( هــم أول مــن 

بــدأ المذابــح اليهوديــة وهــم في طريقهــم 

الحــروب  عهــد  وشــهد  فلســطين.  إلى 

ــات؛  ــة نظــام الأقلي ــك بداي ــة كذل الصليبي

ــيحيين. ــن المس ــود ع ــزل اليه ــالي ع وبالت

ــة  ــة سرق ــداف: »محاول ــذه الأه ــاني ه وث

التاريــخ العــربي في فلســطين، واختــاق 

التصــدي  في  لليهــود  تاريخــي  دور 

للعــدوان الصليبــي ]...[ وثالثهــا: تجســيد 

مشــكلات الكيــان الصليبــي التــي أدت 

إلى فشــله ككيــان دخيــل في فلســطين، 

للكيــان  النجــاح  إمكانيــات  ودراســة 

المشــابه«))).  الصهيــوني 

الفــكر  يـكــن في  الــذي لم  الــوقت  وفي 

الكاثوليكي التقليـدي قبـل عهـد الإصلاح 

العـودة  لاحتمال  مـكان  أدنى  الدينـي 

اليهــودية إلى فلـســطين، أو لأيــة فكـرة 

عـن وجـود الأمـة اليهودية، أتـاح الإصلاح 

للنهضـة  الفرصـة  البروتسـتانتي  الدينـي 

الجماعيـة  وعودتهـم  القوميـة،  اليهوديـة 

إلى فلـسـطـني، وفي هــذا الإطــار حظيت 

)))	 قاســم عبــده قاســم: رؤيــة إسرائيليــة للحــروب 
.)35 )ص/  ســابق،  مرجــع  الصليبيــة، 
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النبـوءات التوراتيـة عن مسـتقبل إسرائيل 

بأهميـة كبرى، وأصبـح كثير مـن الفـرق 

تحقيـق  بـأن  مقتنعًـا  البروتسـتانتية 

المعاصريـن  اليهـود  يشـمل  النبـوءات 

بشـكل أو بآخـر)))، فـإذا أضفنـا إلى ذلـك 

تـعـــرضت  الــذي  الشــديد  الاضــطهاد 

الكنيسـة  يـد  على  البروتسـتانتية  لـه 

بني  الدوافـع  أن  لاكتشـفنا  الكاثوليكيـة؛ 

تـكاد  أصبحـت  والبروتسـتانت  اليهـود 

أمـام  غريبًـا  يكـن  ولم  واحـدة.  تكـون 

السـينمائيين  نجـد  أن  الحقائـق  هـذه 

البروتسـتانت من أمثال سيسـيل دي ميل، 

وانجمار برجمان، ونورمـان جوويســون 

للـموضـوعـــات  يتـصـــدون  وغـيرهــم، 

الـديــنية والتاريخيـة والمعـاصرة بالمفهوم 

لليهـود))).  المنـاصــر 

وقــد قــدم الناقــد الفنــي »أحمــد رأفــت 

بهجــت« في كتابــه »الشــخصية العربية في 

ــاً  ــة« أكــر مــن 150 فيل الســينما العالمي

ســينمائيًا تتبـّـعَ فيهــا مســرة التشــويه 

)))	 ريجينــا الشريــف: الصهيونيــة غــر اليهوديــة، مرجــع 
ســابق، )ص/ 26(.

)))	 أحمــد رأفــت بهجــت: الشــخصية العربيــة في الســينما 
العالميــة، مرجــع ســابق، )ص/ 36(.

الســينمائي المتعمــد للشــخصيات العربيــة 

منــذ فيلــم »بســاط بغــداد« الــذي أنتــج 

عــام 1915 في الولايات المتحــدة الأمريكية 

إلى أوائــل الثمانينيــات مــن هــذا القــرن، 

وقــد تنــاول »بهجــت« بعــض الأفــام 

الدينيــة والتاريخيــة للمخــرج »سيســل 

إلى  تهــدف  كانــت  التــي  ميــل«  دي 

العقــل  في  المســلمين  صــورة  تشــويه 

ــاب  ــى حس ــود ع ــاصرة اليه ــربي، ومن الغ

ــا  ــام: »الوصاي ــذه الأف ــن ه ــرب، وم الع

الملــوك«  و»ملــك   ،)1923( العــر« 

 ،)1932( الصليــب«  و»علامــة   ،)1937(

و»الصليبيــون«   ،)1934( و»كليوباتــرا« 

)1935(، والــذي يشــاهد هــذه الأفــام 

ــل«  ــل دي مي ــف أن »سيس ــوف يكتش س

ــود  ــاصرة اليه ــر من ــن عن ــذ م كان يتخ

بعــدًا مشــركًا، لا يحيــد أو يتراجــع عنــه، 

وفي الوقــت نفســه كان يلتقــط الأحــداث 

الدينيــة والتاريخيــة التــي تتيــح لــه المــزج 

بــن الديــن والجنــس لأســباب تجاريــة 

ــه.  بحت

والغريــب أن أفــام سيســل دي ميــل التي 

صــورت الشــخصيات العربيــة والإســامية، 

معــاصرة  أحــداث  خــال  مــن  ســواء 

 ،)1915( »العــرب«  مثــل:  تاريخيــة  أو 
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و»الأســيــر« )1918(، و»الصـلـيـبـيـون« 

)1935(، كانــت تحمــل الرؤيــة العنصريــة 

التــي تبناهــا البروتســتانت تجــاه العــرب. 

التاســعَ  القــرن  أســطورة  في  وتأصلــت 

عــرَ العنصريــة الاســتعمارية، حيــث كان 

اليهــود بالنســبة إلى البروتســتانت يحظوَن 

بالاحــرام كجنــسٍ مختــار خــارج المحيــط 

باعتبارهــم  اليهــودي  غــر  المســيحي 

كان  حيــث  العربيــة،  للرذائــل  نقيضًــا 

الــذكاء فضيلــةً يهوديــة، والخــداع رذيلــة 

ــة))).  عربي

ولا شــك أن فيلــم »الصليبيــون« الــذي 

أول  هــو  ميــل  دي  سيســيل  أخرجــه 

فيلــم مهــم يقدمــه البروتســتانت عــن 

أحداثــه  وكانــت  الصليبيــة،  الحــروب 

ــن  ــاح الدي ــار ص ــاب انتص ــدأ في أعق تب

بيــت  وأبــواب  حطــن  عنــد  الأيــوبي 

المقــدس، ويصــور الفيلــم ردود الفعــل 

ــن كل  ــار م ــذا الانتص ــاه ه ــة تج الجنوني

الــدول الأوروبيــة، وكيــف اســتحثّ البابــا 

ــا لاســتعادة القــدس  ــوكَ وأمــراء أوروب مل

الاســتعدادات  وتبــدأ  المقــدس،  وبيــت 

)))	 ريجينــا الشريــف: الصهيونيــة غــر اليهوديــة، مرجــع 
ســابق، )ص/ 48(.

لـشـــن الـحـرب الصـلـيـبـية الثـالثــة ضد 

المســلمين))). 

»الصليبيــون«  فيلــم  أن  شــك  ولا 

الــذي أخرجــه سيســيل دي ميــل هــو 

أول فيلــم مهــم يقدمه البروتســتانت 

وكانــت  الصليبيــة،  الحــروب  عــن 

انتصــار  أعقــاب  في  تبــدأ  أحداثــه 

ــن  ــد حط ــوبي عن ــن الأي ــاح الدي ص

ويصــور  المقــدس،  بيــت  وأبــواب 

الفيلــم ردود الفعــل الجنونيــة تجــاه 

الــدول  كل  مــن  الانتصــار  هــذا 

الأوروبيــة.

المســلم  بالقائــد  ميــل  دي  ويســتخِفّ 

ــه  ــا يجعل ــن في فيلمــه، عندم صــاح الدي

يقــع في الغــرام تحــت تأثــر الجاذبيــة 

ــة المســيحية  المكتســحة للأمــرة الإنجليزي

»برينجاريــا«، التــي يقــرر ريتشــارد قلــب 

الأســد الــزواج منهــا اســميًا، رغــم أنــه 

ــن  ــل، ولك ــن قب ــد شــاهدها م ــن ق لم يك

الأيــوبي  الديــن  صــاح  بهجــت:  رأفــت  أحمــد   	(((
المفــرى عليــه في الســينما العالميــة والمحليــة، مقــال 
منشــور بمجلــة الفيصــل الســعودية، العــدد رقــم 

بتــرف. )1986م(.  فبرايــر،   ،)107(
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لشــهرتها الإيمانيــة ومواقفهــا الحاســمة 

الأيــوبي  الديــن  صــاح  تســلط  مــن 

عندمــا  لنزواتــه  العنيــدة  ومقاومتهــا 

ــن  ــهم م ــا بس ــد إصابته ــا بع ــم أسره يت

ــد اســتيلائهم عــى  ــود المســلمين عن الجن

ــن  ــام صــاح الدي ــم قي ــدس، ث ــت المق بي

أن  ومحاولتــه  جروحهــا  مــن  بعلاجهــا 

يرتــدي غلالــة رقيقــة مــن كلــات الغــزل 

والإعجــاب تجــاه برينجاريــا التــي يخبرهــا 

فيهــا أن الإســام يســمح بالــزواج مــن 

المــرأة المســيحية، وبأنــه ســيجعلها ملكــة 

ــا  للــرق وأمــة الإســام، ولكــن برينجاري

تشــرط مــن أجــل تحقيــق رغبــة صــاح 

الديــن في ظــل أسره لهــا، أن يعُــمّ الســام 

بــل  والصليبــن.  المســلمين  بــن  أولً 

ــى  ــق ع ــارد أن يواف ــن ريتش ــب م وتطل

ــن  ــاح الدي ــد ص ــل يعق ــا، وبالفع رغبته

ــن  ــى ع ــم يتخ ــارد ث ــع ريتش ــح م الصل

برينجاريــا أمــام إيمانــه بحبهــا لريتشــارد، 

المــرأة تقــرر أن تهــب نفســها  ولكــن 

للكنيســة وســط صلواتهــا بــن المســيحيين 

المفــرج عنهــم مــن الســجون الإســامية))). 

الفنيــة  إمكانياتــه  ميــل  دي  ويحشُــد 

)))	 أحمــد رأفــت بهجــت: الشــخصية العربيــة في الســينما 
العالميــة، مرجــع ســابق، )ص/ 38(.

والكراهيــة  الحنــق  مشــاعر  لتصويــر 

تجــاه العاشــق المســلم صــاح الديــن 

يتحــرك إلا وخلفــه  الــذي لا  الهمجــي 

العبيــد والجــواري والجنــود العرايــا إلا 

مــن جلــود النمــر التــي تغُطّــي عوراتهــم 

ــي  ــة الت ورغــم بعــض اللمســات الإيجابي

تصبــغ شــخصية صــاح الديــن مثــل رفض 

الــذي  الصليبيــن،  قــادة  أحــد  خيانــة 

يعــرض قيامــه بقتــل ريتشــارد مقابــل أن 

ــر  ــض ويأم ــدس، فيرف ــاً للق ــح حاك يصب

بإعدامــه، وتخليــه عــن برينجاريــا عندمــا 

يلمــس حبهــا لريتشــارد وإيمانهــا الشــديد 

ــك  ــتثناء تل ــب، باس ــه الصلي ــز ل ــا يرم بم

المشــاهد فــإن الفيلــم تحكمــه رؤيــة 

مــن  كثــر  الجانــب تصــل في  أحاديــة 

مشــاهد الفيلــم إلى مســتوى الدعائيــة 

رغــم الادعــاء بالتــوازن))). 

الأخــرى  البروتســتانتية  الأســاء  ومــن 

الحــروب  موضــوع  عالجــت  التــي 

الصليبيــة يــأتي المخــرج الســويدي إنجــار 

الســابع«  »الختــم  وفيلمــه  برجــان 

الأســاء،  هــذه  مقدمــة  في   ،)1956(

بــن سيســيل دي  المقارنــة  وفي مجــال 

)))	 المرجع السابق، )ص/ 37(.
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ــا  ــدة كارولين ــد الناق ــان نج ــل وبرج مي

بلاكــورد تقــول في مقــال لهــا بعنــوان 

ــدلا  ــه ب ــان«، إن ــار برج ــة إنج »صوفي

مــن الديــن والجنــس، تلــك العنــاصر 

التــي كان يســتخدمها سيســيل دي ميــل، 

والجنــس  الخرافــة  برجــان  يســتخدم 

ممتزجــن بالرمــز، وتشــر الناقــدة إلى 

الرخيصــة  للإثــارة  يعمــد  برجــان  أن 

مــن أجــل الربــح التجــاري مثلــا كان 

ــن  ــك ع ــل إلى ذل ــيل دي مي ــد سيس يعم

طريــق الديــن والجنــس، ولكــن برجــان 

ــي  ــارة، ه ــرى للإث ــاصر أخ ــتخدم عن يس

ــد  ــس وق ــة والجن ــر الطبيعي ــاصر غ العن

زينهــا برمــوز خارجيــة))). 

ومــن الأفــام أيضًــا التــي تناولــت العلاقــة 

والقائــد  الأســد  قلــب  ريتشــارد  بــن 

المســلم صــاح الديــن الأيــوبي، فيلــم 

ــون« )1954(،  ــك ريتشــارد والصليبي »المل

ــر. ــد بتل ــراج: ديفي إخ

ــك  ــم »الملـ ــر، أن فيلـ ــر بـالذكـ والجـديـ

ريتشــارد والصليبيــون« مأخوذ عــن رواية 

ــد،  ــوف العربي ــذا المتص ــان ه ــاش: برجم ــاء النق )))	 عط
ــرف. ــة. بت ــب القاهري ــة الكات مجل

»التعويــذة« للكاتــب الأســكتلندي الأصــل 

ســر والــر ســكوت التــي كتبهــا عــام 

ــر قصــص ســكوت  ــن أك ــدُّ م 1825، وتع

ذيوعًــا بــن القــراء. »وقــد اعتُــرت روايــة 

ــاد  ــض النق ــبة إلى بع ــذة« بالنس »التعوي

ــم  ــزي مه ــل روائي إنجلي ــرب أول عم الع

ــص  ــلمين، ولا ينتق ــرب والمس ــف الع ينص

مــن شــؤونهم أو معتقداتهــم، وقــد صــور 

مؤلفهــا الــرق العــربي عــى أنــه موطــن 

ــحر«))).  ــاء والس ــوة والرخ ــة والق الحكم

ــم عــى  ــة إلى فيل وعندمــا تحولــت الرواي

ــاح  ــر ص ــر، ظه ــد بتل ــرج ديفي ــد المخ ي

الديــن الأيــوبي في الفيلــم كمهــرج تحركــه 

ــع  ــو الفــارس المقن ــه الشــخصية؛ فه نزوات

ليعالــج  أمــر  ينتحــل شــخصية  الــذي 

ــرب  ــدف التق ــد به ــب الأس ــارد قل ريتش

مــن شــقيقته الحســناء الليــدي أديــث 

ــركنيث،  ــكتلندي س ــارس الأس ــة الف حبيب

صــاح  بــن  للتوفيــق  يســعى  الــذي 

الديــن وريتشــارد مــن أجــل الســام بــن 

المســيحيين والمســلمين، ومــن ثــمَّ يتحــول 

ــاء  ــاء الجبــوري: صــاح الديــن الأيــوبي والأدب )))	 ضي
عربيــة  آفــاق  مجلــة  منشــور،  مقــال  الإنجليــز، 
الثــاني  تشريــن   ،20 العــدد  بغــداد،  العراقيــة، 

1976م(. (
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صــاح الديــن في مواقفــه إلى إنســان ذاتي 

ــي  ــة، ولا يكتف ــهامة والرجول ــد الش يفتق

ديفيــد بتلــر بذلــك؛ بــل إنــه يضفــي عــى 

شــخصية صــاح الديــن ســلوكيات غريبــة؛ 

فهــو القائــد الــذي كان يصحــب في أثنــاء 

قيامــه بقيــادة المواقــع الحربيــة في الميدان 

ــكريين،  ــراء العس ــن الخ ــاً م ــاً كام طاق

ــات.  ــم، والراقص ــرب والحري ــال الح ورج

التــي  الباســلة  الحربيــة  قيادتــه  وكأن 

ــرق لم  ــى ال ــا ع ــف أوروب ــت زح أوقف

تكــن أكــر مــن نزهــة بــن الحريــم، وهــو 

ــه في غــرام  في النهايــة العاشــق الــذي تدَلَّ

شــقيقة ريتشــارد، وبثهــا أشــواقه وكاد 

يكــون مســتعدًا للتخــي عــن الموقــف 

ــاة  ــن الفت ــزوج م الحــربي في ســبيل أن يت

ــاء))).  ــة البيض الصليبي

وقــد ظــل الملــك ريتشــارد قلــب الأســد في 

الأفــام التــي تعرضــت لحياتــه مــن خــال 

المنتجــن والمخرجــن اليهــود مثــل سلســلة 

ــك ريتشــارد  ــن هــود« و»المل ــام »روب أف

المحــارب  وقفــة  واقفًــا  والصليبيــون«، 

بالألــوان  أمريــكا  ســفير  التلمســاني:  كامــل   	(((
الطبيعيــة، القاهــرة، الهيئــة العامــة للكتــاب، الطبعــة 

.)77 )ص/  الأولى، 

الصليبيــة  الحمــات  خــال  الشــجاع 

أنظــار  مَحــط  كانــت  التــي  المقدســة 

ــارب  ــالي ومح ــك مث ــو مل ــه، فه معاصري

ورجــل سياســة وحامــي حمــى الشــعب، 

وهــذا يخالــف الحقيقــة كــا يــرى المؤرخ 

البريطــاني جيفــري ريتشــارد، فقــد كان 

ــال  ــن أن يق ــكًا لا يمك ــارد الأول مل ريتش

إنــه ملــك مهتــم بأمــر شــعبه، فلــم يقــم 

ــة أشــهر خــال  ــرا أكــر مــن ثلاث في إنجل

ــت  ــرة دام ــي ف ــا وه ــه كله ــرة حكم ف

عــر ســنوات، وكان أقــرب إلى صورتــه 

الحقيقيــة في فيلــم »الأســد في الشــتاء« 

الــذي أظهــره عــى شــكل شــخص معــذب 

ــن  ــأ ب ــية، نش ــد النفس ــن العق ــاني م يع

ــوةٍ  ــاني وإخ ــري الث ــو ه ــووس ه أبٍ مه

انغمســوا في التآمــر عــى والدهــم وعــى 

أنفســهم، ومــن الغريــب أن الأمــر جــون 

ــه، وكان  ــد أخي ــرش بع ــى الع ــذي اعت ال

التــي  الأفــام  كل  المكــروه في  العنــر 

كان  الصليبيــة،  الحــروب  عــن  ظهــرت 

يعــاني مــن مــرض الاكتئــاب، وكان كملــك 

ــر. ــارد بكث ــه ريتش ــن أخي ــن م أحس

فقــد أثبــت جــدارةً واضطلاعًــا بمســؤوليته 

دائمـًـا  تريــد  الســينما  ولكــن  كحاكــمٍ 

»إظهــار الملــك عــى أنــه أســطورة« تــؤدي 
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فيهــا الســلطة الــدور الرئيــس؛ ولــذا فهــي 

ــخ في  ــق التاري ــة بحقائ ــأ إلى التضحي تلج

ســبيل عــرض هــذه الأســطورة))). 

واضطلاعًــا  جــدارةً  أثبــت  فقــد 

ــينما  ــن الس ــمٍ ولك ــؤوليته كحاك بمس

الملــك عــى  تريــد دائمـًـا »إظهــار 

أنــه أســطورة« تــؤدي فيهــا الســلطة 

الــدور الرئيــس؛ ولــذا فهــي تلجــأ إلى 

التضحيــة بحقائــق التاريــخ في ســبيل 

ــطورة. ــذه الأس ــرض ه ع

ــه  ــذي كتب ــرأي ال ــع، إن هــذا ال وفي الواق

»نظــرات  كتابــه  في  ريتشــارد  جيفــري 

ــه إذا لم  ــن قبول ــن الممك ــس«، م إلى الأم

ــيم  ــودي في تجس ــدف اليه ــتوعب اله نس

مشــكلات مجتمــع الفرســان الصليبــي، 

فشــل  في  الرئيــس  الســبب  باعتبــاره 

ــطين.  ــأرض فلس ــاظ ب ــارد في الاحتف ريتش

ففــي مواجهــة بطولــة ريتشــارد ومواقفــه 

السياســية العظيمــة، كانــت الخلافــات 

الكاثوليــك  الفرســان  بــن  والمنازعــات 

)))	 أحمــد رأفــت بهجــت: الشــخصية العربيــة في الســينما 
العالميــة، مرجــع ســابق، )ص/ 31(.

ســببًا في فقــد الأراضي المقدســة واســتيلاء 

العــرب عليهــا، ومــن هنــا يصبــح النجــاح 

ــة نفســها  ــان الصيهــوني عــى المنطق للكي

ــاصر  ــف المع ــلِّ التحال ــدًا في ظ ــراً مؤك أم

ــن.  ــم الأوروبي ــود وحلفائه ــن اليه ب

ــد في  ــب الأس ــارد قل ــم ريتش ــرن اس ويق

بعــض الأفــام باســم بطلنــا العــربي صــاح 

ــار إعجــاب  ــذي كان مث ــن الأيــوبي ال الدي

معاصريــه كبطــل خالــد في تاريخ الإســام، 

بعــد أن اســرد فلســطين وبيــت المقــدس 

مــن الفرنجــة؛ بــل كان لانتصاراتــه أثرهــا 

العميــق في الأمــراء والأباطــرة، وكان أثــره 

المجتمــع  في  والاجتماعــي  الاقتصــادي 

ــر))).  ــغ الخط الأوروبي بال

ثالثًا: تشويه الثورات العربية 
والإسلامية: 

ــة موضــوع  لقــد تناولــت الســينما العالميّ

ــدة  ــن ع ــة والإســامية م ــورات العربي الث

جوانــب؛ فالســينما الغربيّــة عامــة كانــت 

ــوّهة  ــة والمش ــة الخاطئ ــا بالطريق تصوّره

)))	 محمــد أحمــد حســن: صــاح الديــن الأيــوبي، مقــال 
مــارس   ،)15( العــدد  »المجلــة«،  مجلــة  منشــور، 

.)1958(
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أنهــا  خاصــة  مصالحهــا.  تخــدم  التــي 

ــف  ــع مختل ــه م ــلوب نفس ــت الأس اتبّع

ــر  ــالم، ولا يذك ــة في الع ــركات التحرريّ الح

ــراك في  ــد الأت ــة ض ــورة العربي ــخ الث تاري

ــة  ــة ســواء الأدبي ــات الغربي ــب المؤلف أغل

ــس  ــم ت.أ.لورن ــة إلا وكان اس أو التاريخي

أحــداث  ربــط  ومحاولــة  بهــا،  مقترنـًـا 

الثــورة العربيــة بشــخصية هــذا الضابــط 

الأيرلنــدي الأصــل تنــم عــن عقليــة تآمرية 

ــذه  ــربي في ه ــدور الع ــيط ال ــاول تبس تح

الثــورة، وعــدم التركيــز عــى الشــخصيات 

العربيــة التــي دبرتهــا ونفذتهــا. 

وإنــه لمــن العســر أن يتفق المــرء في الرأي 

مــع هــؤلاء الذيــن يزعمــون أن »لورنــس 

فالخطــوات  العربيــة«؛  الثــورة  دبــر 

المبدئيــة التــي أفضــت إلى الثــورة وقعــت 

أرض  لورنــس  يطــأ  أن  قبــل  بالفعــل 

القاهــرة، ويصــدق هــذا أيضًــا عــى ثــورة 

الشريــف حســن ضــد الحكومــة التركيــة، 

ــو لم  ــى ول ــع حت ــا أن تق ــدرًا له وكان مق

ــود))).  ــس إلى الوج ــر لورن يظه

ــة،  ــاد العربي ــس في الب ــون: لورن ــارد الدنجت )))	 ريتش
الــدار  القاهــرة،  موســى،  عــزت  محمــود  ترجمــة: 
القوميــة للتأليــف والترجمــة، ســنة )1966(، )ص/ 

.)147

ولذلــك كان تقديــم الشــخصيات العربيــة 

ــورة  ــخ الث ــت تاري ــي عالج ــام الت في الأف

ــرب«  ــس الع ــم »لورن ــل فيل ــة مث العربي

)1963( انعكاسًــا للرؤيــة الأوروبيــة التــي 

جعلــت لورنــس أســطورة أبديــة عــى 

ــربي. ــخ الع ــاب التاري حس

وقــد ظهــرت في الفيلــم عــدة شــخصيات 

عربيــة حقيقيــة مثــل الأمــر فيصــل الــذي 

يلعــب دوره الممثــل إليــك جينــس، وعواد 

بــن تايــه تمثيــل أنطــوني كويــن، لتلتقــي 

بشــخصيات أخــرى مثــل الشريــف عــي، 

وهــي شــخصية لا وجــود لهــا في التاريــخ 

مــن  تجســيدها  جــاء  ولكــن  العــربي، 

ــرف  ــة تع ــخصيات عربي ــدة ش ــال ع خ

إليهــا لورنــس خــال وجــوده في البلــدان 

العربيــة، ولم يعالــج الفيلــم العلاقــة بــن 

ــدر  ــخصيات إلا بالق ــذه الش ــس وه لورن

ــر إلى  ــم ي ــطورته؛ فل ــدم أس ــذي يخ ال

ــراك في  ــد الأت ــة ض ــورة العربي ــذور الث ج

الجزيــرة العربيــة إلا إشــارات عابــرة، كــا 

ــد أن  ــي تؤك ــة الت ــل الحقيق ــه يتجاه أن

لورنــس بينــا كان يقــوم بــدوره في خــداع 

العــرب كانــت بريطانيــا توقــع مع فرنســا 

معاهــدة ســايكس-بيكو السريــة لاقتســام 
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بــاد العــرب، وكان بلفــور وزيــر خارجيــة 

بريطانيــا يمنــح اليهــود وعــده بإقامــة 

وطــن قومــي في فلســطين. 

تـــولى  الـــذي  الفيلـــم  اعتمـــد  وقـــد 

إخراجـــه ديفيـــد لـــن عـــى كتـــاب 

»أعمـــدة الحكمة الســـبعة« الذي كتبه 

لورنـــس بنفســـه وحكى فيـــه مغامراته 

العســـكرية في الصحـــراء العربية، وهذا 

التي قد  الكتاب برغـــم قيمته الأدبيـــة 

تبلـــغ شـــأوًا بعيـــدًا، فإنه يعُـــد أقرب 

إلى الخيـــال منه إلى الحقيقـــة، وكان في 

واقـــع الأمـــر محاولـــة منظمـــة حاول 

أن يضفي على  لورنـــس  مـــن خلالهـــا 

الزيف  نفســـه وعلى أعماله هالة مـــن 

والمجـــد الباطـــل ]...[ ومن هنـــا ارتكز 

الفيلم عـــى مواطن القوة في شـــخصية 

لورنـــس حتى ولـــو كانت مـــن منطلق 

الزيـــف والخـــداع، والأحـــداث التـــي 

النهائية  الفيلم محصلتهـــا  لنـــا  يصورها 

أن لورنـــس كان عظيمً وقائدًا شـــجاعًا، 

وكان إنســـاناً ذا رحمـــة ومـــروءة وأنه 

كان مبعـــوث العناية الإلهيـــة لتخليص 

وهو  العثـــاني،  الاســـتعمار  من  العرب 

الـــذي قـــاد ثورتهم وحقق لهـــم النصر 

في معارك العقبة ودمشـــق))). ولا شـــك 

في أن اهتـــام المنتـــج اليهـــودي ســـام 

ســـبيجل والمخرج اليهـــودي أيضًا ديفيد 

لـــن في تقديم قصـــة حيـــاة لورنس في 

بـــاد العرب في فيلم ضخـــم، تم تصويره 

عند جبـــل طبيق بـــالأردن وفي الصحراء 

الغربيـــة، كان مـــن منطلـــق رغبتهم في 

الشرق  الذيـــن مهدوا لاســـتعمار  تمجيد 

الأوســـط وخلق وطـــن قومـــي لليهود، 

وايزمـــان في  حاييـــم  كلـــات  ولعـــل 

كتابـــه »التجربة والخطـــأ« تعكس هذه 

الحقيقة عندما يقـــول: »إني أود أن أعلن 

في هـــذا المجـــال عن شـــكري وتقديري 

للخدمات الجليلة التي أســـداها لقضيتنا 

الكولونيل لورنس، لقـــد كان من رأيه أن 

العالم العربي ســـيجني كثـــراً من الوطن 

القومـــي اليهودي في فلســـطين. 

أمــا الممثــل بيــر أوتــول الــذي لعــب دور 

ــم  ــر الفيل ــل تصوي ــد ظــل قب لورنــس فق

لأســابيع عديــدة يتحــدث إلى كثيريــن مــن 

ــس،  ــوا لورن ــن عرف الرجــال والنســاء الذي

ســواء في الصحــراء أو في إنجلــرا، ويعلــق 

)))	 أحمــد رأفــت بهجــت: الشــخصية العربيــة في الســينما 
العالميــة، مرجــع ســابق، )ص/ 66، 67(.
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أوتــول عــى هــذه المرحلــة بقولــه: »لقــد 

أدت أحاديثــي معهــم إلى تعقيــد المســألة 

ــخصين  ــد ش ــتحيل أن أج ــن المس وكان م

يتفقــان في رأيهــا في لورنــس«))). وليــس 

ــس  ــن لورن ــل ع ــد قي ــب، فق ــذا بغري ه

ولكــن  التفســرات،  وتضاربــت  الكثــر 

أنهــى  قــد  العــرب«  »لورنــس  فيلــم 

كل هــذا التضــارب والاختــاف لصالــح 

ــح  ــرب، ولصال ــاب الع ــى حس ــس ع لورن

ــم  ــاب ثوراته ــى حس ــا ع ــرب عمومً الغ

ــة.  العربي

أمــا إذا انتقلنــا إلى الثورات العربية في دول 

ــأن  ــث ب ــا الحدي ــا، فيمكنن ــال أفريقي ش

الســينما صنعــت في جميــع أنحــاء العــالم 

عديــدًا مــن الأفــام المتلاحقــة عــن ثورات 

الشــعوب بشــكل يــكاد يصعــب فيــه على 

المــرء حصرهــا وتحديــد ملامحهــا تحديــدًا 

وفاصــاً. ورغــم ذلــك يمكــن أن نســتخلص 

مــن هــذه الأفــام حقيقــة واحــدة مؤكدة، 

وهــي أن أفكارهــا اختلطــت مــع التاريــخ 

ــا  ــة فيه ــاس الحقيق ــا أدى إلى التب اختلاطً

)))	 محمــد عبــد الله الشــفقي: »في الســينما«، القاهــرة، دار 
الكاتــب العــربي للطباعــة والنــر، ســنة )1967م(، 

)ص/ 64(.

ــب؛  ــادي فحسْ ــور الع ــى الجمه ــس ع لي

ــى دارسي  ــا ع ــك أيضً ــحب ذل ــا انس وإنم

ونقــاد الســينما. 

فقــــد تجـاهــــلت السينما العـالميـــــة 

هذه  تاريـــخ  في  المهمـــة  الشـــخصيات 

البلـــدان عن عمْـــد، واكتفـــت بتصوير 

الهامشـــية  العربية  الشـــخصيات  بعض 

وهـــي غالبًـــا شـــخصيات لعبـــت دورًا 

قصد  أو  الأوروبي،  للاســـتعمار  مســـاندًا 

تشـــويهها من خلال حبكات ســـينمائيةٍ 

موغلـــة في خبثهـــا. فقـــد »تجاهلـــت 

الزعيم الجزائري الأمير  الغربية  الســـينما 

عبـــد القادر محيـــي الديـــن الجزائري 

الفرنسي  الذي ظل يحـــارب الاســـتعمار 

مـــن 1832 إلى 1847، وتجاهلت الزعيم 

ــة  ــد تجـاهـلـــت الســينما العالمي فقـ

تاريـــخ  في  المهمـــة  الشخصيــــات 

ــد، واكتفــت  ــدان عــن عمْ هــذه البل

بتصويــر بعــض الشــخصيات العربيــة 

الهامشــية وهــي غالبًــا شــخصيات 

ــعمار  ــاندًا للاسـتـ ــت دورًا مسـ لعـبـ

الأوروبي.
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ــم الخطــابي،  ــد الكري المراكــي الأمــر عب

وتجاهلــت الزعيــم الليبــي عمــر المختــار 

الــذي كافــح في برقــة وطرابلــس ضــد 

هــذا  وقــد صاحــب  الإيطــالي،  الغــزو 

التجاهــل نغمــة خافتــة تحــاول أن تصبــغ 

عــى بعــض الأفــام بعــدًا حياديـًـا، عندمــا 

يلتحمــون  الفرنســيين  القــادة  تجعــل 

المتحالفــن  القبائــل  الزعــاء  ببعــض 

معهــم«))). 

ــد تجســيد  ــة عن ــد الصهيوني وتتدخــل الي

الســينما  في  الجزائــر  ثــورة  أحــداث 

ــر  ــل »الأم ــا مث ــف أفلامً ــة، وتكش العالمي

للصهيــوني   Lost command »المفقــود

الأمريــي مــارك روبســون )1966(، وفيلــم 

لليهــودي الإيطــالي  الجزائــر«  »معركــة 

جيللــو بونتيكورفــو )1967(، عــن العلاقــة 

الصهيونيــة  الأهــداف  بــن  الوثيقــة 

وكيفيــة الالتفــاف حــول القضايــا العربيــة 

لتشــويهها أمــام المتفــرج العالمــي، وبحيث 

ــب  ــة بالأكاذي ــط الأحــداث التاريخي تختل

والحبــكات الدراميــة الخادعــة. وعمومًــا، 

ــم  ــة المفاهي ــك في أن حصيل ــن ش ــا م ف

)))	 أحمــد رأفــت بهجــت: الشــخصية العربيــة في الســينما 
العالميــة، مرجــع ســابق، )ص/ 77(.

التــي قدمتهــا ثــورة الجزائــر  الثوريــة 

ــدى  ــة ل ــة مقدس ــل ذات قيم ــوف تظ س

الناقــد  وعــى  الحــرة،  الشــعوب  كل 

فاحصــة  بعــن  ينظــر  أن  الســينمائي 

مدققــة تجــاه الأغــراض الخفيــة في الأفــام 

الجزائــر«  »معركــة  وكــون  السياســية، 

فيلــاً أنُتــج بأمــوال جزائريــة فهــذا في 

ــون  ــي يك ــة ل ــه الأحقي ــع لا يعطي الواق

عمــاً فنيًــا فــوق مســتوى النقــد، ولا 

يعنــي إطلاقًــا أنــه يعــرّ عــن روح الثــورة 

أو حقيقــة المرحلــة النضاليــة التــي مر بها 

ــا  الشــعب الجزائــري، وهــذا ينطبــق تمامً

ــارك  ــي ش ــام الت ــن الأف ــد م ــى العدي ع

المــال العــربي في إنتاجهــا، ومنهــا فيلــم 

ــوليناس  ــه فرانكوس ــذي كتب ــا.ك« ال »حن

مؤلــف فيلــم »معركــة الجزائــر«))).

أمــا الثــورات المصريــة التــي قامــت عــى 

مــدار التاريــخ في العــر الحديــث، فقــد 

ــويهها  ــة في تش ــينما العالمي ــاهمت الس س

كاميراتهــا  خــال عدســات  مــن  أيضًــا 

المغرضــة. فظهــرت شــخصية محمــد عــي 

)))	 أحمــد رأفــت بهجــت: كوســتا جافــراس بــن حنــا.ك 
البيــان،  مجلــة  منشــور،  مقــال  السريــة،  وعقيدتــه 
الكويــت، العــدد رقــم )215(، ســنة )1984م(.
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لأول مــرة عــى الشاشــة عــام 1937 في 

فيلــم »الســويس« الــذي أخرجــه المخــرج 

العجــوز آلان دوان أحــد رواد الســينما 

ــي  ــب الفرن ــن قصــة للكات ــة ع الأمريكي

ــكان. ــام دون س

ــوح  ــن الطم ــع ب ــي يجم ــد ع كان محم

وبعــد النظــر بدرجــة لا مثيــل لهــا في 

أي حاكــم شرقــي آخــر في القــرن التاســع 

عــر، فلعلمــه بــأن الدولــة العثمانيــة 

ماضيــة في طريــق الاضمحــال بــذَلَ غايــة 

ــر  ــم م ــزه في حك ــد مرك ــعه لتوطي وس

ــده))).  ــن بع ــه م ــا في ذريت ــه وراثيً وجعل

وواضـــح لمـــن »يتتبـــع تيـــارات الســـينما 

محمـــد عـــي  أن شـــخصية  العالميـــة 

ورغـــم  تميزهـــا،  رغـــم  -بالـــذات- 

الأحـــداث المثـــرة التـــي ارتبطـــت بهـــا؛ 

ـــة  ـــينما العالمي ـــا في الس ـــدى له ـــد ص لم تج

ــورت  ــي صـ ــام التـ ــال الأفـ ــن خـ إلا مـ

ــدور  ــويس، والـ ــاة السـ ــاء قنـ ــن إنشـ عـ

ـــه  ـــيء نفس ـــو ال ـــك، وه ـــي في ذل الفرن

ـــال الأمـــر  ـــه مـــن أمث ـــذي حـــدث لذريت ال

)))	 جــورج إ.كــرك: موجــز تاريــخ الــرق الأوســط، 
ترجمــة: عمــر الســكندري، مراجعــة: ســليم حســن، 

القاهــرة، سلســلة »الألــف كتــاب«، رقــم )114(.

ـــك  ـــوي إســـاعيل، أمـــا المل ســـعيد والخدي

فـــاروق، آخـــر أفـــراد أسرة محمـــد عـــي في 

ـــا لبعـــض  حكـــم مـــر، فقـــد كان موضوعً

الأفـــام الســـينمائية التـــي يـــأتي في مقدمتها 

ـــذي كان في  ـــر« ال ـــه الكب ـــد الل ـــم »عب فيل

واقـــع الأمـــر انعكاسًـــا لســـلوكيات هـــذا 

الملـــك الـــذي طردتـــه الثـــورة المصريـــة 

 .(((»1952 عـــام  عرشـــه  عـــى  مـــن 

إن التاريــخ يؤكــد أنــه في الســنوات العشر 

التــي حُفــرتْ فيهــا القنــاة كان هنــاك 

عــرات الآلاف مــن العــال المصريــن 

الــراب  ونقــل  الحفــر،  في  يشــتغلون 

ــذا كان  ــرة! هك ــا أجُ ــخْرة، وب والطــن سُ

ينــص »الفرمــان« الــذي منــح بــه ســعيدُ 

دليســيبس امتيــاز شــق القنــاة، فلــا 

ألغــت مــر بعد ذلــك الســخرة، وحرمت 

ــر، وأرادت  ــا أج ــل ب ــتغل أي عام أن يش

أن تفــرض لهــؤلاء الآلاف المســخرين مــن 

العــال أجــراً؛ رفــض دليســيبس أن يدفــع 

مستمســكًا بحقوقــه بمقتــى الفرمــان 

واحتكــم  ســعيد،  إيــاه  منحــه  الــذي 

إســاعيل في هــذا الخــاف إلى إمبراطــور 

))) أحمــد رأفــت بهجــت: الشــخصية العربيــة في الســينما 
العالمية، مرجع سابق، )ص/ 89(.	
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ــر  ــى م ــور ع ــم الإمبراط ــا، فحك فرنس

بــأن تدفــع 84 مليــون فرنــك تعويضًــا 

عــن الإخــال بــروط الفرمــان الــذي 

ــعيد)))!  ــدره س أص

ــا  ــل به ــي حف ــات الت ــر المغالط ولم تقت

الفيلــم عــى موقــف دليســيبس مــن 

ــا  ــن فقــط، ولكــن تعدته العــال المصري

إلى رســم هالــة مــن البطولــة الرومانســية 

عــى شــخصية دليســيبس، واختلقــت لــه 

علاقــات غراميــة وهميــة، وعندمــا ســئل 

المخــرج آلان دوان عــن الــيء الــذي 

جذبــه إلى قصــة فيلــم »الســويس« كانــت 

إجابتــه: »لقــد أحببــت البعــد الإنســاني في 

الفيلــم وســواء شــيدت القنــاة أو لا فهــذا 

شيء لم يكــن يهمنــي؛ لأن الفيلــم يعكــس 

ــة  ــزة، وعائل ــة فرنســية ممي ملامــح تجرب

القنــاة  الــذي شــيد هــذه  دليســيبس 

بــدأت بعــد عــرض الفيلــم تقاضينــي؛ 

ــع  ــه م ــة ل ــة عاطفي ــت علاق ــي خلق لأنن

عــى  اعترضــوا  أوجينــي،  الإمبراطــورة 

ذلــك ورفعــوا الأمــر للقضــاء الــذي رفــض 

)))	 محمــود الشرقــاوى: مئــة ســنة عــى قنــاة الســويس، 
مقــال منشــور، مجلــة »المجلــة«، العــدد )28(، أبريــل 

)1959م(.

دعواهــم، وأخبرهــم بــأن هــذا الفيلــم قــد 

ــي«))).  ــرف الفرن ــر لل ــق الكث حق

ــى  ــي ع ــرف الفرن ــق ال ــذا تحق وهك

والأكاذيــب  المــري  العامــل  أكتــاف 

الرومانســية التــي تعــدت الشــخصيات 

ــر  ــت للنظ ــيء الملف ــن ال ــة، ولك العادي

بالنســبة إلى لهــذا الفيلــم هــو أن توقيــت 

عرضــه جــاء مــع مــرور ثمانــن عامًــا عــى 

حفــر قنــاة الســويس، وبينــا كانــت مصر 

توقــع في مايــو 1937 مــع منــدوبي الــدول 

صاحبــة الامتيــازات في مــر الاتفاقيــة 

المعروفــة باتفاقيــة مونــرو، التــي تضمنت 

ــازات  ــاء الامتي ــدول لإلغ ــذه ال ــول ه قب

ــا،  ــاءً تامً ــة في القطــر المــري إلغ الأجنبي

ــع المــري في  ــب للتشري وخضــوع الأجان

ــة))).  ــة والتجاري ــة والمدني ــواد الجنائي الم

كان ظهــور فيلــم »الســويس« في هــذا 

لإثــارة  فقــط  ليــس  كافيًــا  التوقيــت 

التســاؤلات حــول مناســبة ظهــوره، ولكــن 

)))	 بيــر بوجدانوفيتــش: »آلان دوان، ســتوديو فســتا«، 
Allan Dwan the last pioneer، )ص/ 128(.

ــاة الســويس: أهميتهــا  ــرج: قن ــد الرحمــن ب )))	 محمــد عب
الكاتــب  دار  القاهــرة،  والاســراتيجية  السياســية 
والنــر، )1968(، )ص/ 128(. للطباعــة  العــربي 
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أيضًــا لجــذب انتبــاه المتفــرج تجــاه قنــاة 

ــط  ــائي دولي ارتب ــر م ــر مع ــويس أك الس

ــت  ــي هيمن ــازات الاســتعمارية الت بالامتي

عــى مقدراتــه ســنوات طويلــة، فقــد 

كانــت الــدول الأوروبيــة وفي مقدمتهــا 

تــرى دائمـًـا في حفــر  فرنســا وإنجلــرا 

ومعاركهــا  لأفكارهــا  تدعيــاً  القنــاة 

الاســتعمارية؛ ولهــذا كانــت الصــورة التــي 

ــه  ــذي لعب ــدور ال ــم لل ــا هــذا الفيل قدمه

ــيبس  ــد دليس ــي فردينان ــدس الفرن المهن

جوهــره  في  يرتبــط  القنــاة،  حفــر  في 

ــا))).  ــن تجاهله ــية لا يمك ــداف سياس بأه

العالميــة  الســينما  حاولــت  وعندمــا 

 1952 يوليــو  ثــورة  دوافــع  تقديــم 

مــن خــال اســتغلال شــخصية الملــك 

في  عــي  محمــد  ســالة  آخــر  فــاروق 

ــح  ــك الملام ــتغلة في ذل ــر، مس ــم م حك

فــاروق،  الملــك  لشــخصية  الظاهريــة 

ــرة أدت إلى  ــاصر كث ــت عن ــذي تداخل ال

ــة  ــه في النهاي ســلبياته الشــخصية، وجعلت

حاكــاً مكروهًــا مــن شــعبه. هنــاك قــوى 

الاســتعمار التــي تســلطت عليــه، وهنــاك 

حاشـيـــة الســـوء، وهـنـــاك الانـتـهـــازية 

)))	 أحمــد رأفــت بهجــت: الشــخصية العربيــة في الســينما 
العالميــة، مرجــع ســابق، )ص/ 91(.

الحزبيــة. وعندمــا قامــت الثــورة المصريــة 

كان لــكل فــرد مــن الشــعب مــا يمثلــه في 

إشــعال شرارتهــا. 

ــر« )1956(  ــه الكب ــد الل ــم »عب كان فيل

ــه وأخرجــه وشــارك في إنتاجــه  ــذي مثل ال

جريجــوري  الأصــل  الــروسي  اليهــودي 

راتــوف، يــدور حــول حاكــم ظــالم وفاســدٍ 

خُلِــع عــن عرشــه بــإرادة شــعبه، وكان 

الفيلــم يعتمــد عــى بعــض المشــاهد 

المثــرة التــي كان يلــذ للحاكــم أن يتســى 

الفاســدين،  بمشــاهدتها مــع أصدقائــه 

التــي عرضــت  وهــي المشــاهد ذاتهــا 

أو  ناســيًا  برؤيتهــا،  لينعــم  للجمهــور 

متناســيًا الغــرض الأســاسي الــذي مــن 

أجلــه أنُتــج هــذا الفيلــم؛ مــا دفــع 

ــرب  ــا يق ــاع م ــة إلى اقتط ــة المصري الرقاب

ــة  ــاهد الماجن ــة مــن المش ــن 20 دقيق م

لتحمــي المشــاهد العــربي مــن آثارهــا 

ــن أن  ــدلً م ــوف ب ــر أن رات ــارة))). غ الض

الأحــداث  المعطيــات في  يكثــف هــذه 

المتعلقــة بشــخصية فــاروق، أخــذ يكــدس 

الخلقــي  والتخطيــط  اشــراكيتنا  المــزاوي:  فريــد   	(((
العــدد  الثقافــة،  مجلــة  منشــور،  مقــال  للأفــام، 

)1965م(. عــام   ،)100(
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ــا مشــاهد الفســق والمجــون  ــام أنظارن أم

ــن  ــث كان م ــز البطــن، بحي ورقصــات ه

ــد  ــم عن ــم الفيل ــول اس ــي أن يتح الطبيع

عبــد  »حريــم  إلى  بريطانيــا  في  عرضــه 

ــر«))).  ــه الكب ــد الل ــن »عب ــدلً م ــه« ب الل

وعمومًــا، فالتربــص اليهــودي للفضائــح 

التــي ارتبطــت بشــخصية فــاروق لم يقف 

عنــد حــد فيلــم »عبــد اللــه الكبــر«؛ بــل 

ــل  ــرى مث ــام أخ ــال أف ــن خ ــش م انتع

الفرنــي  إخــراج   )1961( »كانديــد« 

روبيركاربونــو وتمثيــل الإسرائيليــة داليــا 

المثــل  تشــويه  هدفــه  وكان  ليفــي، 

التقليديــة المتعــارف عليهــا عنــد العــرب، 

فــاروق  مــن خــال تصويــر شــخصية 

كامتــداد لســاطين الليــالي العربيــة))). 

أمــا إذا انتقلنــا إلى الثــورة الإســامية في 

ــت  ــي حرص ــام الت ــإن كلّ الأف ــران، ف إي

عــى تشــويه صــورة الثــورة كانــت محــلّ 

ترحيــب المحافــل الســينمائية العالميّــة، 

ــا أن  ــر. ك ــم الكب ــى الدع ــت تتلق وكان

)))	 المرجع السابق.

)))	 أحمــد رأفــت بهجــت: الشــخصية العربيــة في الســينما 
العالميــة، مرجــع ســابق، )ص/ 94(.

سرب  في  المغردّيــن  المخرجــن  هــؤلاء 

أبــواب  لهــم  تـُـرّعُ  كانــت  الغــرب، 

مخملبــاف«  »محســن  مثــل  الشــهرة 

ومثــل  مخملبــاف«،  »ســميرة  وابنتــه 

ــه  ــوّه أفلام ــذي تش ــادي« ال ــر قب »جعف

ــورة،  ــختها الث ــي رسّ ــامية الت ــم الإس القي

التــي  فرهــاني«  »كلشــيفته  والممثلــة 

تخلــت عــن حجابهــا وإســامها طمعًــا في 

الشــهرة عــى أبــواب هوليــود والأوســكار.

ــى  ــي حرصــت ع ــام الت ــرة هــي الأف كث

ــورة  ــع أنّ الث ــكل سري ــو بش ــر ول أن تظُه

الإســامية هــي أصــل الإرهــاب في العــالم، 

ــذي يتحــدث  ــم »ســريانا« ال ــا في فيل ك

ــا  ــج. أمّ ــي في الخلي ــل الأمري ــن التدخ ع

في  الغربيــة  الســينما  إبداعــات  آخــر 

التشــويه والتضليــل، فــكان فيلــم »أرغــو« 

عديــدة،  أوســكار  جوائــز  نــال  الــذي 

ــلّ  ــا في ظ ــارًا زائفً ــي انتص ــاول أن يبن وح

فشــله في تســجيل هــذا النــر في الواقــع 

عــى الجمهوريــة الإســامية - عــى الرغــم 

ــا  ــه فنيً ــل من ــو أفض ــا ه ــود م ــن وج م

عــى كافــة الصعــد - في حفــل الأوســكار. 

لكــن تبقــى كلمــة الــر: »اخــدم المصالح 

الغربيــة والأمريكيــة وخــذ مــا تريــد«.
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كثيرة هـي الأفلام التـي حرصت على 

أن تظُهر ولو بشـكل سريـع أنّ الثورة 

في  الإرهـاب  أصـل  هـي  الإسلامية 

العـالم، كما في فيلـم »سيريانا« الذي 

في  الأمريكي  التدخـل  عـن  يتحـدث 

لخليج. ا

رابعا: الصورة النمطية للإرهاب 
الإسلامي: 

ــي  ــا وإســامنا لا يعن ــا بعروبتن إن اعتزازن

ــي  ــام الت ــع الأف ــل م ــا نتعام ــا عندم أنن

نــولي  أن  والعنــف،  بالإرهــاب  تصفنــا 

التــي  المعــاصرة  للصراعــات  ظهورنــا 

يعـايـشـــها الـعـــالم الإســـامي بحيــث 

أو  شــأنها  مــن  نقلــل  أو  نتـجاهلـــها 

نتغــاضى عــن ســلبياتها. ولكــن عندمــا 

هــو  الكريــه  التعصــب  مبــدأ  يصبــح 

الأســاس، ويصبــح هــو بيــت القصيــد 

ــذا  ــإن ه ــا؛ ف ــا وحديثه ــداث قديمه للأح

الإســامي  العــالم  تضــع  يمثــل ظاهــرة 

ــار  ــدروس. فكب ــؤرة الهجــوم الم ــه في ب كل

يحشــدون  الغربيــة  الســينما  صانعــي 

الميزانيــات الضخمــة لتشــكيل الصــورة 

التــي تروقهــم عــن الإســام في أفــام غالبًــا 

مــا تتلاعــب بالمواقــف لإدانــة الشــخصية 

الإســامية بــدلً مــن محاولــة تعمقهــا 

التاريخيــة.  وفهــم جذورهــا 

كتــب رجــاء النقــاش ذات مــرة مقــالً 

يـعـــكس فـيـــه دور أجـهــــزة الإعــام 

ــم  ــة في ترســيخ دعائ ــة والأوروبي الأمريكي

العــربي  للإنســان  النمطيــة  الصــورة 

أســاس كل جرائــم  باعتبــاره  المعــاصر، 

الإرهــاب والنــزاع في الــدول الأوروبيــة، 

ــوالى  ــاء تت ــت الأنب ــا زال ــول: »م ــب يق كت

كل صبــاح عــن حــوادث الاعتداء المســتمر 

عــى الأمريكيــن الذيــن هــم مــن أصــول 

الذيــن  والأمريــكان  وإســامية،  عربيــة 

ثمــرة  هــم  الحــوادث  هــذه  يرتكبــون 

للتربيــة الخاطئــة التــي قامــت بهــا أجهــزة 

ــة  ــةٍ وإذاع ــن صحاف ــة م ــام، والثقاف الإع

وتليفزيــون وســينما ومؤسســات كــرى 

الأجهــزة  هــذه  عملــت  فقــد  للنــر، 

الأمريكيــة جميعًــا منــذ عــرات الســنين، 

عــى تشــويه صــورة العــربي والمســلم 

ونتيجــة لهــذا التشــويه المتعمد والمســتمر 

ــام  ــرأي الع ــن ال ــر 90% م ــا في نظ أصبحن

الأمريــي شــعوباً مــن المتوحشــن الذيــن 
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ــون  ــة، ويعمل ــارة الحديث ــون الحض يكره

عــى تخريبهــا وتدميرهــا والقضــاء عليهــا، 

فنحــن في نظــر أجهــزة الإعــام الأمريكيــة 

ــإن  ــاء، ف ــب والم ــل وراء العش ــدو نرح ب

وجدنــا واحــةً أقمنــا بهــا، وجعلنــا همنــا 

ــا  ــا فيه ــد م ــا وتبدي ــد هــو تخريبه الوحي

مــن خــرات اللــه، وبعــد أن تصبــح هــذه 

الواحــة »خرابــة« نتركهــا بحثـًـا عــن واحــة 

ــا مــن  ــم تخريبه ــا، يت أخــرى نســتقر فيه

ــا، فننتقــل إلى واحــة ثالثــة، وهــذه  جانبن

صــورة بالغــة الســوء، ولكــن الأجهــزة 

باســتمرار،  لنــا  ترســمها  الأمريكيــة 

ــد تشــويه  ــف عن وهــذه الصــورة لا تتوق

ــا  ــد بأصابعه ــا تمت ــط، ولكنه ــا فق حاضرن

العابثــة إلى ماضينــا ومســتقبلنا أيضًــا، 

حــاضره  في  والحلــم  العــربي  فالإنســان 

أجهــزة  في  هــو  ومســتقبله  وماضيــه 

الإعــام الأمريكيــة شريــر متوحــش غــارق 

ــدم،  ــب واله ــق للتخري ــس، وعاش في الجن

ــه«))).  ــتقبل ل ــاء، ولا مس ــالة الدم وإس

ــه  ــة بحث ــن في مقدم ــب أحــد الباحث وكت

بــعـنـــوان: »صـــورة العـــرب في الإعــــام 

ــخ  ــة بتاري ــرام القاهري ــدة الأه ــور بجري ــال منش )))	 المق
)7 أكتوبــر 2001م(.

ــاً:  ــر« قائ ــو التغي ــوة نح ــي: خط الأمري

ــينما  ــي -والس ــام الأمري ــد دأب الإع »لق

ــة- عــى ترســيخ صــورة منمطــة  الأوروبي

تنعتــه دائمـًـا  العــربي  بشــعة للإنســان 

ــي،  ــي والغب ــو الغن بأبشــع الأوصــاف؛ فه

العنيــد،  الطائــرات،  الإرهــابي، خاطــف 

الضــال، الوســخ، الطامــع، المتمــرد، الــره، 

القــاسي، الــكاذب، المولــع بالنســاء وحــب 

الشــهوات، وغــر ذلــك مــن الصفــات غــر 

المحمــودة«))). 

ــة  ــكار المطروح ــا إلى الأف ــن نظرن وإذا نح

في فيلــم مثــل »الحصــار«، ســنجد أنــه 

ــود  ــذي يس ــربي ال ــاب الع ــل الإره في ظ

الإدارة  عــى  يتعــنَّ  نيويــورك  مدينــة 

الأحــكام  بإعــان  القيــام  الأمريكيــة 

ــلمين  ــرب والمس ــال الع ــكرية واعتق العس

الســجون  في  بهــم  والــزج  الأمريكيــن، 

المكونــة مــن  الاعتقــال  أو معســكرات 

ــل أن  ــائكة، ب ــاك الش ــن الأس ــاص م أقف

ــات  ــى شاش ــون ع ــس كلينت ــر الرئي يظه

))) عــي عبــد المحســن رزق: صــورة العــرب في الإعــام 
ــر  ــع مؤتم ــر، في وقائ ــو التغي ــوة نح ــي: خط الأمريك
مســتقبل  نحــو  الأمريكيــة:  العربيــة  العلاقــات 
ــة  ــان، الجامع ــة، ع ــامي خصاون ــر: س ــرق، تحري م

الأردنية، )2001م(، )ص/ 283(.	
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ــات  ــم أن الولاي ــن بحس ــون ليعل التليفزي

المتحــدة قــادرة عــى المحافظــة عــى 

ــوا  ــن ارتكب اســتقرارها الداخــي، وأن الذي

ــن  ــوا م ــن يفلت ــكا ل ــد أمري ــاب ض الإره

العقــاب. 

ويشــر المراقبــون والنقــاد والســينمائيون 

التــي  النمطيــة  الصــورة  هــذه  أن  إلى 

يرســخها فيلــم »الحصــار« كفيلــة بتشــويه 

ــة  ــث روح الكراهي ــلمين، وب ــورة المس ص

الولايــات  في  ليــس  ضدهــم،  والحقــد 

المتحــدة وحدهــا، وإنمــا في كل مــكان 

ــم.  ــه الفيل ــرض في ــن أن يع يمك

ويتعمد صانعـو الفيلم الأوروبي والأمريكي 

وَفـقَ  دائمـًا  العربيـة  الشـخصية  إظهـار 

مخطـطٍ معد مسـبقًا لإثبات أنها شـخصية 

وسـائل  كل  تتحـدى  وعنصريـة  إرهابيـة، 

التحديـث الأوروبي والأمريكي. 

الثمانينيــات  في  الســينمائية  الأفــام  إن 

قدمــت صــورة العــرب عــى أنهــم شــيوخ 

ــذ التســعينيات  ــرول الســفاحون، ومن الب

وإلى الآن أصبحــت الصــورة المقدمــة عــن 

ــه »إرهــابي، أصــولي، متعصــب،  العــربي أن

ــرب  ــاء«، وع ــل الأبري ــل أن يقت ــي قب يص

الأوروبيــة  والســينما  الإعــام  اليــوم في 

والأمريكيــة عبــارة عــن شــيوخ يتميــزون 

ــرون  ــن، ويدم ــة وغــر متحضري بالوقاح

لخطــف  ويخططــون  العــالم،  اقتصــاد 

ــر  ــعون إلى تدم ــات، ويس ــاء الغربي النس

أمريــكا وإسرائيــل. وباختصــار هــم أوغــاد 

ــى!  وحمق

بــن  يــراوح  مــا  إن هوليــود عرضــت 

)15 - 20( فيلــاً أســبوعيًا في الفــرة مــن 

العــرب  )1986 - 1995م( تســخر مــن 

والمســلمين، وتصفهــم بالإرهــاب والعنــف 

ــلبية  ــورة س ــت ص ــا قدم ــة، ك والدموي

مــن 150  أكــر  والمســلمين في  للعــرب 

فيلــاً))). 

إن مئــات الأفــام التــي أنُتجــت منــذ عــام 

)1914م( وحتــى )2001م(، تصــور العرب 

ــدُون  ــث يبَ ــص، حي وكأنهــم شر Evil خال

ــم  ــر إليه ــد النظ ــن عن ــن ومتخلف خطري

ــي  ــوهة، الت ــود المش ــات هولي ــرَ عدس ع

رســخت بداخــل الوجــدان العــربي صــورة 

)))	 جــاك شــاهين: التصــور النمطــي الشــائع للمســلمين 
في الثقافــة الأمريكيــة، )ط. 1997م(، بتــرف.
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إن الأفـــام الســـينمائية في الثمانينيات 

ـــم  ـــى أنه ـــرب ع ـــورة الع ـــت ص قدم

ـــذ  ـــفاحون، ومن ـــرول الس ـــيوخ الب ش

أصبحـــت  الآن  وإلى  التســـعينيات 

ـــه  ـــربي أن ـــن الع ـــة ع ـــورة المقدم الص

ـــي  ـــب، يص ـــولي، متعص ـــابي، أص »إره

ـــاء«. ـــل الأبري ـــل أن يقت قب

نمطيــة للإرهــاب العــربي الــذي يدمــر 

ــرض  ــد أن اســتمر ع ــالم))). خاصــةً بع الع

فيلــم »الرهائــن« )1993( لفــرة طويلــة، 

وهــو يقــدم العــرب والمســلمين عــى أنهم 

أوغــاد يقتلــون بأعصــاب هادئــة، وفي 

فيلــم »الحصــار« يقــول وزيــر الخارجيــة 

إن  إســامية:  دولــة  لســفير  الأمريــي 

أبنــاء وطنــك برابــرة، وعندمــا تحــدث 

البيــت  في  تفجــر  حــوادث  الفيلــم  في 

ــث  ــر يبح ــن المتاج ــدد م ــض، وفي ع الأبي

ــجلات  ــة في س ــرات الأمريكي ــر المخاب مدي

ــام  ــة الأف ــل كاف ــة وتحلي ــاهين بدراس ــاك ش ــام ج ))) ق
عــن  هوليــود  مدينــة  أنتجتهــا  التــي  الســينمائية 
ــة  ــى بداي ــذ مطلــع القــرن العشريــن وحت العــرب من
الألفيــة الثالثــة )1886 - 2001م(، وقــد عرضهــا 
الســينما  في  الأشرار  »العــرب  بعنــوان  كتــاب  في 

الأمريكيــة: كيــف تشــوه هوليــود أمــة«
 Real Bad Arabs, How Hollywood vilifies a people.

والإســامية  العربيــة  الجاليــة  أبنــاء 

الذيــن  الإرهابيــن  عــن  الأمريكيــة 

ــاء  ــك إيم ــم، وفي ذل ــذه الجرائ ــوا ه ارتكب

إلى أن أيــة حــوادث إرهابيــة لا يمكــن 

ومســلمون. عــرب  إلا  بهــا  يقــوم  أن 

ــف تدرجــت الســينما  ــا: كي والســؤال هن

العــرب  بــن  الربــط  في  الأمريكيــة 

والإرهــاب حتــى وصلــت إلى مــا وصلــت 

ــع  ــى أرض الواق ــك ع ــه، دون أن تمتل إلي

مــا يســاندها مــن الوقائــع، ســوى أحداث 

الأمــة  عــن  تعــر  أن  فرديــة لا يمكــن 

العربيــة أو الديــن الإســامي)))؟ 

ــام  ــرات الأف ــوض في ع ــد أن نخ  لا نري

ــة  ــخصية العربي ــع الش ــت م ــي تعامل الت

ــف  ــا يســمى بالإرهــاب والعن في إطــار م

الســياسي، ســواء أكان تخريبـًـا أو اختطافـًـا 

أو  بمثــال  ولكــن ســنكتفي  اغتيــالً،  أو 

مثالــن، أمــا عــن الأســباب التــي دفعــت 

الســينما الأمريكيــة إلى ترســيخ صــورة 

داخــل  والإســامي  العــربي  الإرهــاب 

المجتمــع الأوروبي والأمريــي، فقــد تعــود 

ــة:  ــور التالي إلى الأم

)))	 أحمــد رأفــت بهجــت: الشــخصية العربيــة في الســينما 
العالميــة، مرجــع ســابق، )ص/ 277(.
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)1( أن السـينـــا الأمـــريكية لا تــــدع 

ــعب  ــدوًا للش ــت ع ــد خلق ــالً إلا وق مج

الأمريــي: في البدايــة اتجــه العــداء إلى 

الاتحــاد الســوفياتي والشــيوعية، ومنــذ 

العشريــن  القــرن  مــن  الأخــر  الربــع 

ظــل العــرب يمثلــون )الآخــر الخطــر( في 

المنظــور الأمريــي، ويــردد بقــوة الآن أن 

الخطــر الأخــر )الإســامي( هــو البديــل 

ــد  ــد أك ــر )الشــيوعي(. وق للخطــر الأحم

الناقــد  شــيكل  ريتشــارد  ذلــك  عــى 

الســينمائي بقولــه »لقــد تحولــت هوليــود 

إلى العــرب ليلعبــوا دور الشريــر في الأفــام 

ــار الاتحــاد الســوفياتي، وانتهــاء  بعــد انهي

ــاص«. ــكل خ ــاردة بش ــرب الب الح

)2( دور اليهــود: فهوليــود مدينــة صناعــة 

الأفــام الســينمائية الأمريكيــة ورائــدة 

بــن  عنهــا  يقــول  العالميــة،  الســينما 

شــتاين: »إن اليهــود يشــكلون أغلبيــة 

ــاب أفلامهــا ومسلســاتها  ــزة مــن كُتّ ممي

ــى  ــون ع ــن يحصل ــا الذي ــك ممثليه وكذل

نجومًــا؛  ليصبحــوا  عاديــة  غــر  فــرصٍ 

ولهــذا كانــت هوليــود ولا تــزال قلعــةً من 

ــد  ــى صعي ــة ع ــة الصهيوني ــاع الدعاي ق

الســينما عــى المســتوى العالمــي. واليهــود 

ــم  ــوق أكتافه ــون ف ــة يحمل ــة خاص بصف

للإســام  العــداء  مــن  طويــاً  تاريخًــا 

ــه  ــدي تعاطف ــن يب ــكل م ــلمين، ول والمس

ــوا في  ــد نجح ــم، وق ــه له ــم وإنصاف معه

غســل مــخ الأمريكيــن والغــرب وجعلهــم 

يؤمنــون بــأن العــرب والمســلمين يحملــون 

العــدو  وأنهــم  البغيضــة  الصفــات  كل 

ــم«. ــص به ــذي يترب ال

وقــد أكــد جــاك شــاهين هــذه الحقيقــة 

الصــورِ  مــن  كبــراً  جانبًــا  إن  بقولــه: 

النمطيــة المشــوهة للعــرب والمســلمين 

وإلى  الصهيونيــة،  الدعايــة  إلى  يرجــع 

ســيطرة اليهــود عــى صناعــة الســينما في 

هوليــود. 

)3( الإيــرادات وشــباك التذاكــر: حيــث 

إن الأفــام الســينمائية الأمريكيــة تعُــدّ 

صناعــة تعتمــد عــى الجمهــور بالدرجــة 

ــد  ــي تنتعــش وتســتمر ولا تعتم الأولى ل

عــى دعــم الدولــة، أو جوائــز المهرجانات، 

ــوق  ــى الس ــم ع ــد الفيل ــمَّ يعتم ــن ث وم

ــاح  ــى نج ــد ع ــج يعتم ــاح، والمنت في النج

وتحقــق  للاســتمرار.  تجاريـًـا  فيلمــه 

الأفــام الســينمائية الأمريكيــة التــي تحــط 
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العدد 2
شتاء عام 2017 م

مــن شــأن العــرب والمســلمين وتظهرهــم 

ــد  ــة، فق ــا طائل ــة أرباحً ــن وقتل كإرهابي

ــة«  ــب حقيقي ــم »أكاذي ــراد فيل ــل إي وص

)1994( 148 مليــون دولار داخــل أمريكا، 

مليــون   364 بإجــالي  خارجهــا،  و216 

ــكا  ــاهدين في أمري ــا أن المش دولار، وطالم

ــام  ــون عــى مشــاهدة الأف ــا يقبل وأوروب

التــي تشــهّر بالمســلمين والعــرب؛ فســوف 

يســتمر إنتــاج هــذه الأعــال الفنيــة، 

وتــزداد الصــورة النمطيــة رســوخًا. وهــذه 

بعــض الأســباب التــي دفعــت إلى ترســيخ 

هــذه الصــورة النمطيــة للإرهــاب العــربي 

ــامي.  والإس

ومــن الأفــام التــي ربطــت بين الشــخصية 

العربيــة الإســامية وبــن الإرهــاب، فيلــم 

»أرابيســك« كــا قدمــه المخــرج الأمريــي 

ســتانلي دونــن عــام 1966. 

ســرى في الفيلــم فيضانـًـا وهميًــا مــن 

الاغتيــالات العربيــة يجتــاح مدينــة لنــدن، 

مــن أجــل الوصــول إلى هــدف رئيــس: 

هــو اغتيــال رئيــس الــوزراء العــربي حســن 

لنــدن  زيارتــه لمدينــة  أثنــاء  بيجــا، في 

ــرا لاســتغلال  ــع معاهــدة مــع إنجل لتوقي

بــرول بــاده، كان بيجــا لا يســعى إلى 

الســلطة لذاتهــا ولكــن لخدمــةِ شــعبه 

ــالم.  ــعوب الع ــن ش ــه ب ــق رفاهيت وتحقي

ــعي  ــو الس ــه ه ــوح أعدائ ــا كان طم بين

ــذا  ــه ه ــوي علي ــا ينط ــلطة وم وراء الس

الطمــوح مــن مشــاكل أخلاقيــة تدفعهــم 

إلى اســتخدام الاغتيــال كأقــر طريــق إلى 

الحكــم. كان مــن هــؤلاء الأعــداء المليونــر 

نجيــم بيــرافي، وهــو رجــل واســع الــراء، 

قــوي لا يحــرم حيــاة أحد، ويملك أســطولً 

ــد أن  ــرول، ويري ــات الب ــن ناق ضخــاً م

يحكــم البــاد بمالــه، وكان هنــاك الجــرال 

عــي بــن عــي قائــد الجيــش في حكومــة 

بيجا، وتتســلط عليه الرغبة في أن يســتولي 

عــى البــاد بقــوة الســاح. كلاهــا يجــري 

ــلطة  ــد الس ــلطان ويري ــوة والس وراء الق

لذاتهــا لا ليتمكــن مــن أن يَُــد يــد العــون 

لشــعبه))).

وأهميــة فيلــم »أرابيســك« هــي أنــه 

ــام  ــخت للأف ــدة رسـ ــد عـ ــع قواعـ وضـ

ــن  ــا؛ وم ــى نهجه ــر عـ ــه السـ ــة لـ التالي

ــداث  ــرح أح ــعل مـسـ ــا: أن يــجـ أهمهـ

)))	 أحمــد رأفــت بهجــت: الشــخصية العربيــة في الســينما 
العالميــة، مرجــع ســابق، )ص/ 278(.
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الاغتيــالات المتبادلــة بــن العــرب؛ إمــا 

ــي تحمــل  ــة الت في نطــاق المــدن الأوروبي

كل مقاييــس المدينــة المتحــرة، وتعطــي 

انطباعًــا بأنهــا مدينــة يمكــن لهــا مجابهــة 

الإرهــاب بأجهزتهــا ونظمهــا المتطــورة، 

في  الأوروبي  المواطــن  يتعــرض  وبذلــك 

الأخطــار  وســتحاصره  وأمانــه،  أمنــه 

ــرب في  ــلمون الع ــب. فالمس ــن كل جان م

»أرابيســك« يمارســون إرهابهــم في مدينــة 

ــب -  ــاف - تخري ــال - اختط ــدن )اغتي لن

ــرك  ــا، ولا ت ــر معً ــهولة وي سرقــة( بس

مثــل هــذه الأفــام ذات الطابــع الســياسي 

وســيلة إلا وتســتخدمها لإدانــة الشــخصية 

الإســامية والعربيــة، فــا يعــرّ عنــوان 

الفيلــم عــا تعــارف عليــه مــن فــن 

الزخرفــة العــربي والإســامي وإنمــا يوحــي 

بــأن هــذا الأرابيســك مــا هــو إلا خيــوط 

عنكبوتيــة متداخلــة، تمجــد التخريــب 

ــتأنس  ــال، وتـسـ ــاف والاغتـيــ والاخــتطـ

بالخيانــة والغــدر وعــدم الاستســام لــكل 

ــاري.  ــو حض ــا ه م

صــورة  شــوهت  التــي  الأفــام  ومــن 

ــاب،  ــا بالإره ــلمين وربطته ــام والمس الإس

ــي« )1995(  ــن دون ابنت ــس م ــم »لي فيل

حيــث يصــور رجــاً مســلمً منافقًــا وكذاباً 

تخُطــف زوجتـُـه الأمريكيــة إلى إيــران، 

ــا  ــاك مــن يســجنها ويــيء معاملته وهن

لهــا  ويقــول  عــى وجههــا،  ويصفعهــا 

للنــاس  ويقســم  أنــا مســلم،  متباهيًــا 

ــأ  ــم، ويم ــث في القس ــرآن ويحن ــى الق ع

الشاشــة مشــهدُ الرجــل وهــو يغــادر 

ــت  ــي أصبح ــه الت ــجد، ووراءه امرأت المس

تعيــش في الأسر والعبوديــة باســم الإســام، 

ــأن  ــاء ب ــي للإيح ــورة للخومين ــه ص وخلف

ــكا  ــاه أمري ــا تج ــلمين جميعً ــلوك المس س

والأمريكيــن يماثــل ســلوك الخومينــي.

وفي فيلــم »أكاذيــب حقيقيــة« )1994( 

المســلمون عــى  الفلســطينيون  يصُــور 

أنهــم يتميــزون بالعدوانيــة والســادية، 

الأبريــاء،  وقتــل  بتعذيــب  ويتلــذذون 

ــارٍ أو  ــون القساوســة دون اعتب ــل ويقتل ب

احــرام لحرمــة رجــال الديــن، ويقومــون 

ــة  ــة قبُال ــة نووي ــر قنبل ــم بتفج في الفيل

شــاطئ فلوريــدا، وبلــغ الإســفاف في ذلــك 

الفيلــم حــدًا دفــع إيفــي فيــر أحــد 

أفــراد فرقــة كومانــدوز إسرائيليــة ســابقة، 

ويعمــل في صناعة الســينما بهوليود إلى أن 

يقــول: »لقــد حاربــت ولي أصدقــاء عــرب 
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ومســلمون، ولكــن مــا تفعلونــه ينــزع 

الإنســانية تمامًــا عــن جماعــة البــر«.

ــرة  ــع مس ــاه م ــذا الاتج ــتمر ه ــد اس لق

الســينما العالميــة والســينما الأمريكيــة 

لــه  وكان  الخصــوص،  وجــه  عــى 

صــداه في أفــام كثــرة. كــا ســنجده 

طويلــة  روائيــة  أفــام  في  ينعكــس 

صنعــت خصيصًــا مــن أجــل الأطفــال، 

مثــل الفيلــم الكنــدي »ماريــو« الــذي 

ــه  ــام 1984، وفي ــودان ع ــان ب أخرجــه ج

المضطــرب  العــالم  مكتــب  إلى  يقودنــا 

الطفــل  »ماريــو«  لبطلــه  المتقلــب 

الــذي لم يتجــاوز العــاشرة مــن عمــره، 

ــة.  ــس المخيف ــام والهواج ــه الأح وتتملك

يعيــش ماريــو منعــزلً داخل حــدود عالمه 

المغلــق، ولا أحــد يقــدر عــى إســعاده 

ــق  ــى المراه ــيمون الفت ــقيقه س ــوى ش س

الوســيم، فهــو بالنســبة إليــه المعلــم الذي 

ــات الوحشــية المخيفــة  ــه الحكاي ــروي ل ي

عــن فرســان المســلمين في أثنــاء حكمهــم 

إســبانيا، وهــي حكايــات تغــذي فيــه 

ــا  ــان م ــن، وسرع ــا للآخري ــعورًا عدوانيً ش

ــة  ــة وخيالي ــرات حقيقي ــول إلى مغام تتح

تتســم بالدمويــة والغــدر. ولفــرة مــن 

الزمــن ينــأى ســيمون بنفســه عــن ماريــو 

ــه.  ــس في وجه ويعب

لقـد اسـتمر هـذا الاتجـاه مع مسيرة 

السـينما العالمية والسـينما الأمريكية 

على وجـه الخصـوص، وكان له صداه 

في أفلام كثيرة. كما سـنجده ينعكس 

صنعـت  طويلـة  روائيـة  أفلام  في 

خصيصًـا مـن أجـل الأطفـال.

ولكــن أخــراً يعــود الأخــوان إلى وفاقهــا، 

ــية،  ــكار القاس ــا الأف ــن بينه ــي م وتختف

ولكــن هــذا لا يتــم ســوى بعــد تمزيــق كل 

للفرســان  يعلقهــا  كان  التــي  الصــور 

المســلمين عــى جــدران حجرتــه وامتنــاع 

ســيمون عــن روايــة حكاياتهــم الوحشــية.

إلى  الملغومــة  الرســالة  تصــل  وهكــذا 

الطفــل الأمريــي والأوروبي، تؤكدهــا لغــةٌ 

المشــاهد  تجعــل  باهــرة،  ســينمائية 

ــه،  ــر أخيلت ــل الصغ ــه الطف ــارك بطل يش

وأوهامــه التــي يتخذهــا وســيلة للهــروب 

مــن عالمــه الهــادئ؛ مــن أجــل أن تغَــرسِ 

في أعماقــه مــا تريــد تقديمــه مــن أفــكار 

ــن.  ــوالم الآخــريـ ــن عــ ــات عـ ودعـــايـ
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إن السـيـنــــا الأمـريكــــية والأوروبــــية 

سـاهمــــت مـــن خــــال أفلامهـــا عـــى 

ـــان  ـــعة للإنس ـــة بش ـــورة منمط ـــيخ ص ترس

ـــاف؛  ـــع الأوص ـــا بأبش ـــه دائمً ـــربي، تنعَتُ الع

فهـــو: الغنـــي والغبـــي، الإرهـــابي، خاطـــف 

الطائـــرات، العنيـــد، الضـــال، الوســـخ، 

القـــاسي،  الـــره،  المتمـــرد،  الطامـــع، 

وحـــب  بالنســـاء  المولـــع  الـــكاذب، 

الشـــهوات، وغـــر ذلـــك مـــن الصفـــات 

غـــر المحمـــودة. ولمـــا كانـــت هـــذه 

ـــابي؛  ـــربي الإره ـــان الع ـــات الإنس ـــي صف ه

ــهولة.  ــه بسـ ــم قتلـ ــك يتـ فلذلـ

ـــذه  ـــد ه ـــي تؤك ـــام الت ـــذه الأف ـــن ه وم

ـــي«  ـــاص الأمـريـ ـــلم »القـنـ ـــورة فيـ الصـ

)2014( الـــذي يعتمـــد عـــى كتـــاب 

كايـــل،  كريـــس  الأمريـــي  الجُنـــدي 

ــر  ــل أكـ ــراق وقتـ ــدم في العـ ــذي خـ الـ

هـــذا  ووضعـــه  شـــخصًا   160 مـــن 

الرقـــم في مرتبـــة أحـــد أكـــر القناصـــن 

فتـــكًا في التاريـــخ الأمريـــي. الجنـــدي 

ــه  ــون، وأنـ ــاه متوحشـ ــر أن ضحايـ يعتـ

غـــر نـــادم عـــى قتلهـــم. أثـــار الفيلـــم 

ـــل  ـــى في الداخ ـــتياء حت ـــن الاس ـــة م موج

في  يغـــر  فيلـــاً  باعتبـــاره  الأمريـــي 

ــرب  ــة بحـ ــة الخاصـ ــق التاريخيـ الحقائـ

ـــات  ـــن سياس ـــزز م ـــه يع ـــا أن ـــراق، ك الع

ـــمين. ـــرب والمسـلـ ـــاه العــ ـــف تجـ الـعنـ

ولتنظيــم القاعــدة النصيــب الأعــى في 

الأفــام الســينمائية في هوليود، خصوصًا في 

الســنوات العــر الأخــرة. فقــد أصبحــت 

القاعــدة العــدو الأول للولايــات المتحــدة 

لــدى  اليقــن  وتضاعــف  الأمريكيــة، 

ــر  ــوم الأك ــد الهج ــي بع ــعب الأمري الش

دمويــة عــى أراضي الولايــات المتحــدة في 

العــام 2001؛ مــا شــكل أرضيــة خصبةً في 

هوليــود للعمــل عــى إنتــاج أفــام تــدور 

حــول فلــك تنظيــم القاعــدة، والجماعــات 

ــة الإســامية الأخــرى. الجهادي

كاثريــن  الأمريكيــة  المخرجــة  قامــت 

مثــر  ســينمائي  فيلــم  بعمــل  بيغلــو 

بعــد  دقيقــة   30« بعنــوان:  للجــدل 

 Zero Dark )2012( ،»منتصــف الليــل

تشــويق وحركــة  فيلــم  Thirty، وهــو 

بيغلــو  كاثريــن  وإنتــاج  إخــراج  مــن 

ــن  ــول، وم ــارك ب ــه م ــيناريو كتب ــع س م

جيســيكا جاســتاين وجيســون  بطولــة 

كلارك وجويــل إجيرتــون، ويــؤرخ الفيلــم 

مــن وجهــة نظــر مخرجتــه لمحــاولات 
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ـــب الأعـــى  ـــم القاعـــدة النصي ولتنظي

في الأفـــام الســـينمائية في هوليـــود، 

العـــر  الســـنوات  في  خصوصًـــا 

ــد أصبحـــت القاعـــدة  الأخـــرة. فقـ

العـــدو الأول للولايـــات المتحـــدة 

ـــدى  ـــن ل ـــف اليق ـــة، وتضاع الأمريكي

ــوم  ــد الهجـ ــي بعـ ــعب الأمريـ الشـ

الأكـــر دمويـــة عـــى أراضي الولايـــات 

ــام 2001. ــدة في العـ المتحـ

الإمســاك بزعيــم تنظيــم القاعــدة أســامة 

بــن لادن المســؤول عــن أحــداث الحــادي 

عــرَ مــن ســبتمبر 2001، ويعــرض كيــف 

ــة بـــ  ــة الأمريكي أوقعــت القــوات البحري

ــو  ــة في ماي ــه في النهاي ــن لادن« وقتلت »ب

2011. ويمتــاز الفيلــم بتقديــم مــا حــدث 

ــر  ــكل أك ــن بش ــي، ولك ــكل موضوع بش

إدانــة ربمــا لجهــاز المخابــرات الأمريكيــة، 

والطريقــة التــي تمــت مــن أجــل إيجــاد 

مــكان زعيــم تنظيــم القاعــدة أســامة بــن 

لادن. مــن أجــل ذلــك واجهــت المخرجــة 

عــرض  أثنــاء  في  التحديــات  بعــض 

وذلــك  المتحــدة،  الولايــات  في  فيلمهــا 

بمواجهــة حــادة مــع بعــض المســؤولين في 

ــرات  ــع المخاب ــي، وم ــن القوم ــة الأم وكال

الأمريكيــة، وبعــض الصقــور داخــل البيض 

ــك  ــم، وذل ــدوا الفيل ــن انتق ــض، الذي الأبي

ــن  ــق مغلوطــة م ــا لحقائ بســبب تقديمه

وجهــة نظرهــم في طريقــة عــرض القصــة 

التــي كانت الســبب وراء إيجــاد بن لادن. 

 My خــان«  »اســمي  فيلــم  وكذلــك 

هــذا  يعــد   ،)2010(  Name Is Khan

ــج ســنة 2010  ــذي أنت ــدي ال ــم الهن الفيل

المقتبســة،  الأفــام  أهــم  مــن  واحــدًا 

رزوان  قصــة  الفيلــم  يحــي  حيــث 

)رضــوان( خــان مســلم هنــدي يعــاني 

ــة أســرجر(. ــرض التوحــد )متلازم ــن م م

الولايــات  إلى  ينتقــل  أمــه  وفــاة  بعــد 

المتحــدة الأمريكيــة ليقيــم عنــد أخيــه 

ذاكــر، هنــاك يتعــرف إلى فتــاة هندوســية 

ابــن  مانديــرا مطلقــة ولديهــا  تدعــى 

مــن زواج ســابق ليقــع في غرامهــا. تتــأزم 

برجــي  انهيــار  بعــد  الفيلــم  أحــداث 

المســلمون  ويبــدأ  العالمــي،  التجــارة 

بالتعــرض للاضطهــاد. يــروي الفيلــم رحلة 

ــدة  ــات المتح ــس الولاي ــة رئي رزوان لمقابل

لإخبــاره أن: »المســلمين ليســوا إرهابيــن«.
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وكـــذلك فيـــلم »المنطقـــة الخـــراء« 

ســينمائي  عمــل   ،Green Zon  )2010(

ــد  ــراق بع ــن الع ــه ع ــدور أحداث ــر ت آخ

الغــزو الأمريــي، والفيلــم مــن إخــراج 

ــات دايمــن  ــة م ــول غرينغــراس، وبطول ب

ــو  ــن، وه ــدن غليس ــر وبران ــغ كن وغري

الدمــار  )أســلحة  قضيــة  إلى  يتطــرق 

الشــامل( ومحاولــة مجموعــة مــن الجيش 

الأمريــي اكتشــاف مخابئ هذه الأســلحة.

التناقضـــات  إبـــراز  يحـــاول  الفيلـــم 

ووكالـــة  البنتاغـــون  بـــن  القائمـــة 

هـــذا  حـــول  الأمريكيـــة  المخابـــرات 

فريـــق  عـــى  وانعكاســـها  الموضـــوع، 

ــد  ــلحة. وقـ ــذه الأسـ ــن هـ ــش عـ التفتيـ

صُـــوّرت المشـــاهد في المغـــرب وإســـبانيا، 

ــةً بأفـــام أخـــرى  وتعتـــر جيـــدّة مقارنـ

ـــم  ـــل فيل ـــي، مث ـــت الموضـــوع العراق تناول

يتنـــاول  الـــذي   ،)2010(  Fair Game

حـــرب العـــراق والبحـــث عـــن أســـلحة 

ــامل، ولكـــن مـــن منظـــور  ــار الشـ الدمـ

ـــس. ـــاف العك ـــؤدي إلى اكتش ـــفٍ، ي مختل

ويشـــارك في الفيلـــم الممثـــل خالـــد النبـــوي 

في دور عـــالم نـــووي عراقـــي، يســـاعد 

البطلـــة عميلـــة الــــ )سي آي أي( في كشـــف 

الحقيقـــة قبـــل الحـــرب عـــى العـــراق.

خامسًـا: التلاعـب بشـخصية النبـي محمد 

-صلى اللـه عليـه وسـلم-:  لا بـــدَّ وأن 

نتوقـف أمام المحـاولات الغربية لتجسـيد 

شـخصية النبـي محمـد -صلى اللـه عليـه 

ذات  تعتبر  المحـاولات  فهـذه  وسـلم-، 

أهميـة قصـوى، وعلى أساسـها يجـب أن 

الشـخصيات  يتحـدد موقِفُنـا مـن ظهـور 

الإسلامية على الشاشـة. 

لقـد خطـت السـينما الأوروبيـة في بدايـة 

نحـو  الوجلـة،  الخطـوات  بعـض  القـرن 

تقديـم الشـخصيات العربيـة والإسلامية. 

ولكـن هـذه الخطوات لم تصـل إلى ذروتها 

إلا في عـام 1926، عندمـا قـررت إحـدى 

شركات السـينما الألمانيـة تصويـر فيلم عن 

النبـي محمـد -صلى اللـه عليـه وسـلم-. 

ووقــع الاختيــار عــى الممثــل المــري 

الكبــر يوســف وهبــي، وقــد ظهــرت 

في الصحــف فتــوى مــن شــيخ الأزهــر 

باتـًـا  تحريمًــا  يحــرم  »الديــن  أساســها: 

تصويــرَ الرســل والأنبيــاء ورجــال الصحابة 
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رضي اللــه عنهــم«. وبعــد أن قــام يوســف 

وهبــي بإلغــاء التعاقــد مــع الشركــة بنــاء 

عــى الأزمــة الخطــرة التــي كادت تعصف 

بــه، تم إســناد الــدور إلى ممثل يهــودي))). 

ـــك  ـــد ذل ـــه بع ـــف نفس ـــرر الموق ـــد تك وق

حتـــى وصـــل إلى ذروتـــه مـــع بدايـــة 

إنتـــاج فيلـــم »الرســـالة« أو »محمـــد 

الأمريـــي  للمخـــرج  اللـــه«  رســـول 

الجنســـية الســـوري الأصـــل مصطفـــى 

ــا  ــتند إليهـ ــة التـــي يسـ ــاد. والحجـ العقـ

ــال الديـــن واحـــدة، وكانـــت هـــذه  رجـ

الحجـــة هـــي: اســـتحالة تصويـــر النبـــي 

يمثـــل  صادقـًــا  تصويـــراً  وصحابتـــه 

أشـــكالهَم وملابســـهم وحركاتهـــم، وأن 

ـــخ  ـــك افـــراءٌ عـــى التاري ـــة لذل ـــةَ محاول أي

ـــرأي، وأن  ـــاد بال ـــا الاجته ـــغ فيه ـــا بل مه

الشـــخصياتِ الإســـامية الممنـــوع ظهورهـــا 

في أي مشـــاهد تمثيليـــة أو تصويريـــة هـــي: 

الرســـول محمـــد -صـــى اللـــه عليـــه 

وســـلم، والعـــرة المبـــرون بالجنـــة))). 

)))	 يوســف وهبــي: مذكــرات يوســف وهبــي »عشــت 
ألــف عــام«، القاهــرة، دار المعــارف، الجــزء الثالــث، 

ــرف )1976م(. بت

)))	 أحمــد رأفــت بهجــت: الشــخصية العربيــة في الســينما 
العالميــة، مرجــع ســابق، )ص/ 17(.

ويمكـــن اســـتخلاص بعـــض الحقائـــق 

الموضوعيـــة المســـتخلصة مـــن تاريـــخ 

الســـينما العالميـــة، تفيدنـــا في مجـــال 

تقييـــم المحـــاولات والمشـــاريع الغربيـــة 

الشـــخصيات  بظهـــور  ترتبـــط  التـــي 

الإســـامية. وهـــي: أن العمـــل الفنـــي 

ــاء إذا  ــل والأنبيـ ــه الرسـ ــذي موضوعـ الـ

ـــزاه  ـــع مغ ــا، أو أرُجِ ـــه فنيًـ أسيء تقديم

العـــام إلى تفســـر دون آخـــر، أو اعتمـــد 

عـــى بديهيـــة خُلقيـــة غـــر ســـليمة؛ 

يفقـــد العمـــل الفنـــي بذلـــك حيويتـــه 

ــن  ــه مـ ــا لـ ــة، وكل مـ ــه التصويريـ وقوتـ

ــاع. ــوة الإقنـ قـ

ــورت  ــي صـ ــام التـ ــض الأفـ ــاح بعـ ونجـ

شـــخصية »المســـيح« -عليـــه الســـام- لا 

ينبغـــي أن يحملنـــا عـــى تبســـيط القضيـــة؛ 

لأن أغلبيـــة هـــذه الأفـــام اســـتغلت 

أعـــداء  يـــد  عـــى  بشـــعًا  اســـتغلًلا 

المســـيحية مـــن الســـينمائيين اليهـــود 

وأصحـــاب الاتجاهـــات اللادينيـــة.

فقـــد دس اليهـــود عـــى هــذه الأفــــام 

الكثـــر مــن الأكـــاذيب، التــي كانـــت 

ــض  ــوَ بـعـ ــام الأول مـحـ ــي في المقـ تبـغـ
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الســلبيات العالقــة بالتاريــخ اليهــودي)))، 

كــا ظهــرت بعــض الأفــام التــي جســدت 

ــة ماركســية)))،  ــيح برؤي ــة المسـ شـخصـيـ

العــام  والــرأي  الفـاتـيـكـــان،  فأثـــارت 

ــن.  ــيحيين الغربي ــن المسـ ــر م المسـتـنـ

بالــرورة  ينتمــي  الدينــي  الفيلــم  إن 

إلى الســينما التاريخيــة، ومــن الــروط 

ــة  ــة علاق ــينما إقام ــذه الس ــة له الضروري

معينــة بــن الأطــراف المســؤولة عــن عــالم 

ــلطة.  ــام للس ــام الع ــن النظ ــينما وب الس

فالفيلــم التاريخــيّ بصفــة خاصــة يحتــاج 

ــة،  ــة متقن ــرات زمني ــق ف ــادة خل إلى إع

ــة باهظــة؛  ــات مادي ــا يســتلزم إمكاني م

ــام  ــل الأف ــة عم ــن الصعوب ــك كان م لذل

التاريخيــة الخارجــة عــن نطــاقِ مصلحــةِ 

الدولــة واهتماماتهــا. والإنتــاج العالمــي 

ســواء في الــرق أو الغــرب يوضــح بدرجة 

ــدف  ــا ته ــن م ــاشرة ب ــة المب ــرة العلاق كب

ــت«  ــة روي ــم قص ــام: »أعظ ــذه الأف ــهر ه ــن أش )))	 م
للمخــرج اليهــودي: جــورج ســتيفنس، و»ملــك 
ــل  ــان: صاموي ــه اليهودي ــذي أنتجــه وكتب الملــوك« ال
هــور«  و»بــن  بــوردان،  وفيليــب  برونســتون 

وايلــر. وليــام  لليهــودي: 

ــالي:  ــرج الإيط ــى«، للمخ ــل مت ــم: »إنجي ــا فيل )))	 منه
ــي. ــو بازولين ــر باول ب

ــدف  ــا يه ــمية، وم ــلطات الرس ــه الس إلي

ــام  ــل الأف ــن وراء عم ــون م ــه المنتج إلي

ــة))).  ــة خاص ــة، والديني ــة عام التاريخي

إن الفيلــم الدينــي ينتمــي بالــرورة 

إلى السـيـنـــا التـاريخـــية، ومـــن 

ــينما  ــذه الس ــة له ــروط الضروري ال

ــن الأطــراف  ــة ب ــة معين ــة علاق إقام

ــن  ــينما وب ــالم الس ــن ع ــؤولة ع المس

ــلطة.  ــام للس ــام الع النظ

وإذا افترضنــا جــدلً أن النيــة الحســنة 

ــادية،  ــر المـ ــل الـعـنـاصـ ــةٌ وأن كـ قـائمـ

ــم  ــة لتقدي ــأةً بحيادي ــة كانــت مهي والفني

فيلـــم عـــن الرســـول، أو الشــخصيات 

الإســامية؛ فســتواجهنا الحقيقــة التــي 

الدينيــة  الحقائــق  »تقديــم  أن:  تؤكــد 

أو التاريخيــة بشــكل غــر متحيــز مــن 

ــل  ــال؛ ب ــر صعــب المن خــال الســينما أم

وصعــب الحــدوث أيضًــا ]...[ فكثــر مــن 

مــا  حــدث  في  التاريخيــة  الشــخصيات 

يسُــتغْنَى عنهــا تمامًــا، أو قــد تــرز بشــكل 

)))	 جيفــري ريتشــاردز: الأفــام والتاريــخ.. أضــواء 
سلســلة  في  منشــورة  مقــالات  المــاضي،  عــى 

.)72 )ص/  »ثقافــات«، 
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ا، كــا أن الكثــر  مبســط وصغــر جــدًّ

مــن الأحــداث تخُتلَــق ليُمكــن الســرُ 

دراميـًـا بالقصــة إلى نهايــة معقولــة«))).

وســتتأكد لنــا هــذه الحقيقــة مــن خــال 

ــه«،  ــم »الرســالة« »محمــد رســول الل فيل

ــل  ــوري الأص ــرج الس ــه المخ ــذي أخرج ال

العقــاد،  الجنســية مصطفــى  الأمريــي 

وشــاركت في تمويلــه المملكــة المغربيــة 

ــذا  ــتْ في ه ــد بذُِل ــا. لق ــت وليبي والكوي

ــا  ــرة م ــاء الف ــرة لإحي ــود كث ــم جه الفيل

بــن بلــوغ النبــي محمــد -صــى اللــه 

عليــه وســلم- لســن الأربعــن، حيــث 

وفاتــه  وحتــى  الدينيــة،  رســالته  بــدأ 

ــا،  ــن عامً ــك بنحــو اثنــن وعشري بعــد ذل

وهــي الفــرة التــي بــرزت فيهــا أحــداث 

ــة،  ــوة المحمدي ــامي والدع ــخ الإس التاري

وذلــك دون أن يظهــر النبــي -صــى اللــه 

عليــه وســلم- عــى الشاشــة، فكانــت 

عنــاصر  مــن  الكثــر  بــروز  النتيجــة 

التقصــر؛ فالدرامــا غريبــة الأطــوار، ورغــم 

ــاق  ــتحضر في نط ــرج أن يس ــة المخ محاول

وظيفتــه كلَّ مــا لديــه مــن إمكانيــات 

ــل  ــل للأص ــق الإدراك الكام ــة، لتحقي فني

)))	 المرجع السابق.

أن  إلا  الدينــي،  الطابــع  ذي  التاريخــي 

التـأثـيـــر النـهـــائي كـــان مـحـــدودًا))). 

وقـــد اسـتـوعـــب مـصطـــفى العـــقاد 

لفيلــم  تقديمــه  بعــد  الحقائــق  هــذه 

عــام  يقــول  نــراه  حيــث  »الرســالة«، 

1985 في حــوار لــه بالتليفزيــون المــري: 

بــه،  أعتــزّ  الرســالة كموضــوع  »فيلــم 

واجهتهــا،  التــي  المحظــورات  ولكــن 

ســواء مــن الناحيــة الفنيــة أو التاريخيــة، 

تكثيــف  عــيَّ  الصعــب  مــن  جعلــت 

الناحيــة  مــن  الشــخصيات  ومتابعــة 

الدراميــة، حيــث كانــت الشــخصية تقُتَــل 

ــة، لتظهــر شــخصية أخــرى  في فــرة معين

ــم التسلســل  بعــد ذلــك مــا أفقــد الفيل

الدرامــي مــن بدايتــه لنهايتــه«. 

وقــــد كـانــــت أحـــداث 11 ســـبتمبر 

ومـــا ترتـــب عليهـــا مـــن إلصـــاق تهمـــة 

ـــببًا في  ـــا بالعـــرب والمســـلمين س ـــام به القي

حضورهـــم القـــوي في العديـــد مـــن الأفـــام 

الســـينمائية منـــذ ذلـــك التاريـــخ. ومـــن 

الأفـــام الإيجابيـــة التـــي أنتجـــت بعـــد 

أحـــداث 11 ســـبتمبر فيلـــم »محمـــد 

)))	 أحمــد رأفــت بهجــت: الشــخصية العربيــة في الســينما 
العالميــة، مرجــع ســابق، )ص/ 20(.
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تـــراث نبـــي« الـــذي أنتجـــه مجموعـــة 

ـــبكة بي بي  ـــه ش ـــينمائيين، وعرضت ـــن الس م

اس العامـــة التابعـــة لـــإدارة الأمريكيـــة)*(، 

وتنـــاول الفيلـــم حيـــاة النبـــي صـــى 

ـــت  ـــةٍ أعجب ـــلم بموضوعي ـــه وس ـــه علي الل

لذلـــك  ونتيجـــة  المســـلمة؛  الجاليـــة 

تعرضـــت الشـــبكة المذكـــورة لحملـــة 

ــري  ــن العنـ ــا اليمـ ــام بهـ ــعواء، قـ شـ

المعـــادي للإســـام عقـــب العـــرض مبـــاشرةً، 

ــاً  ــبكة فيلـ ــك عرضـــت الشـ ــم ذلـ ورغـ

ـــة  ـــرام الجالي ـــال اح ـــلمون« ن ـــر »المس آخ

المســـلمة، وقـــد قـــام دانيـــل بابيـــس 

الكاتـــب المتخصـــص في شـــؤون الـــرق 

الأوســـط بطلـــب رفـــع دعـــوى ضـــد 

الشـــبكة، بتهمـــة تقديمهـــا صـــورة إيجابيـــة 

ــو  ــلمين وهـ ــام والمسـ ــي الإسـ ــن نبـ عـ

لا يـــرى في المســـلمين أيـــة إيجابيـــات.

ـــن  ـــل إلى أن الفيلم ـــف داني ـــع موق ويرج

يكشـــفان عـــن الكثـــر مـــن الضـــالات 

التـــي دأب عـــى ترديدهـــا في مقالاتـــه، 

ــك  ــا. ولا شـ ــرد عليهـ ــتطيع أن يـ ولا يسـ

عـــى  يؤكـــدان  الفلمـــن  هذيـــن  أن 

ــوم )19/ 12/ 2002م(، في  ــم ي ــرض الفيل ــم ع )*( ت
وقت الذروة.	 

لا  الغربيـــن  الســـينمائيين  بعـــض  أن 

يـــزال يعشـــق الحقيقـــة والموضوعيـــة 

والإنصـــاف، وأن أحـــداث 11 ســـبتمبر 

ـــام  ـــرف إلى الإس ـــرب إلى التع ـــت الغ دفع

نســـتغل  أن  علينـــا  وأن  والمســـلمين. 

ذلـــك في إنتـــاج أفـــام توضـــح للشـــعب 

ـــن  ـــرب ســـاحة الإســـام م ـــي والغ الأمري

ــة.  ــة المهمـ ــخصياته التاريخيـ ــال شـ خـ

ويـــرى الناقـــد أحمـــد رأفـــت بهجـــت أنـــه 

ـــدًا عـــن الشـــخصيات الإســـامية التـــي  بعي

ـــام  ـــة، كان أم ـــى الشاش ـــا ع ـــرمّ ظهوره حُ

ـــخصيات  ـــرات الش الســـينما العالميـــة ع

ــة  ــت ذات أهميـ ــي كانـ ــامية، التـ الإسـ

أو ذات طابـــع انقـــابي ثـــوري في تاريـــخ 

العـــالم والأمـــة الإســـامية. ورغـــم ذلـــك؛ 

ــت  ــة واكتفـ ــينما العالميـ ــا السـ تجاهلتهـ

بالشـــخصيات التـــي تحقـــق للســـينما 

الغربيـــة الفرصـــة لخلـــق مواجهـــة بـــن 

هـــذه الشـــخصيات الإســـامية وشـــخصيات 

التاريخـــي،  ثِقَلهُـــا  لهـــا  أوروبيـــة 

ويمكـــن مســـاندتها ســـواء بالحقائـــق أو 

الزيـــف لمســـخ الشـــخصية الإســـامية))).

)))	 أحمــد رأفــت بهجــت: الشــخصية العربيــة في الســينما 
العالميــة، مرجــع ســابق، )ص/ 21(.
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خــاتــمـة: 

بعــد أن عرضْنــا لبعــض تجليــات الصــورة 

النمطيــة البشــعة للعــرب والمســلمين، 

عــر تاريــخ الســينما العالميــة مــن خــال 

الحــروب الصليبيــة والثــورات العربيــة، 

الأفــام  تعاملــت  كيــف  لنــا  وتبــنَّ 

شــخصية  مــع  والأمريكيــة  الأوروبيــة 

العــربي المســلم بشــكل نمطــي، وتــم قولبة 

صورتــه واختزالهــا حتــى أضحــى المســلم 

يحتــلّ مكانــة النقيــض والآخــر والمتخلــف 

الإرهــابي في الفكــر الغــربي؛ نعود للتســاؤل 

مــرة أخــرى عــن الصــورة النمطيــة؟ هــل 

هنــاك يــد خفيــة تتعمــد إبــراز هــذه 

الإســامي  للتاريــخ  الســلبية  الصــورة 

ــا  ــاك دور لن ــة, أم هن ــخصية العربي والش

في تعميــق هــذه الصــورة وتكريســها؟

ولعـــي أتذكـــر هنـــا تصريحًـــا للمخـــرج 

الســـوري العالمـــي الراحـــل مصطفـــى 

قبـــل  مـــن  ســـئل  عندمـــا  العقـــاد 

ــو  ــعوره وهـ ــن شـ ــورية عـ ــة سـ صحفيـ

يـــرى فيلـــاً ســـورياً يفـــوز بإحـــدى 

ــا،  ــينمائي في أوروبـ ــان سـ ــز مهرجـ جوائـ

فضحـــك وقـــال: لـــو كنـــت في لجنـــة 

ـــر  ـــم ع ـــذا الفيل ـــت ه ـــم لأعطي التحكي

ـــا  ـــاهده كله ـــرس في مش ـــه يك ـــز؛ لأن جوائ

ـــرب  ـــمها الغ ـــي رس ـــة الت ـــورة النمطي الص

ـــح  ـــه، وأصب ـــربي وتخلف ـــان الع ـــن الإنس ع

في جعبتهـــم دليـــل مـــادي عـــى ذلـــك. 

ـــة  ـــينما الأمريكي ـــر أن الس ـــر بالذك والجدي

الغالـــب  في  تعاملـــت  والأوروبيـــة 

مـــع التاريـــخ الإســـامي والشـــخصية 

العربيـــة بصـــورة نمطيـــة معـــدة ســـلفًا، 

ــي خلـــف  ــان الحقيقـ وتجاهلـــت الإنسـ

ــورة ذات  ــة، صـ ــورة الخياليـ ــذه الصـ هـ

ـــتخدمها  ـــلفًا، ليس ـــدة س ـــد مع ـــدٍ واح بع

صانعـــو الأفـــام مَخزنـًــا لـــأشرار وســـببًا 

ـــة  ـــق التاريخي ـــراً للحقائ ـــة، وتزوي للفكاه

للدكتـــور  دراســـة  أوردت  إذ  الثابتـــة؛ 

جـــاك شـــاهين أن أكـــر مـــن 25% مـــن 

أفـــام هوليـــود تحقّـــر العـــرب، وتشـــوّه 

وإنِ  بأخـــرى،  أو  بطريقـــة  تاريخهـــم 

اســـتعرضنا الشـــخصيات والأفـــام التـــي 

قدمتهـــا هوليـــود عـــن العـــرب وتاريخهـــم 

ـــد  ـــالي:  القائ ـــأتي كالت ـــا ت ـــا م ـــا غالبً نجده

ـــرة  ـــال ف ـــهواني خ ـــر والش ـــربي الشري الع

الحـــروب الصليبيـــة؛ وهـــي الصـــورة 

ــة  ــة الجمعيـ ــرب للمخيلـ ــة الأقـ النمطيـ

الغربيـــة عندمـــا يطلـــق لفـــظ )عـــربي( 
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الـسـيـنـما  أن  بـالـذكــر  والجـديــر 

تعاملـت  والأوروبيـة  الأمريـكـيــة 

الإسلامي  التاريـخ  مـع  الغــالب  في 

نمطيـة  بصـورة  العربيـة  والشـخصية 

الإنسـان  وتجاهلـت  سـلفًا،  معــدة 

الصـورة  هـذه  خــلف  الحـقـيــقي 

الخيالية، صورة ذات بعدٍ واحد معدة 

الأفـلام  صانعـو  ليسـتخدمها  سـلفًا، 

مَـخــزناً للأشــرار وســببًا للفــكاهة.

ــى  ــا ع ــا يدلن ــذا م ــربي(، ه ــد ع أو )قائ

أن هوليــود نجحــت في تنميــط العــرب 

بقالــب واحــد، وإلغــاء التنــوع المجتمعــي 

العــربي، ولم تقــرب مــن العــربي الإنســان؛ 

ــدة  ــة أجن ــد لخدم ــن بع ــه ع ــد صورت فق

معينــة، والمتتبــع لأفــام هوليــود يجــد 

طبيــب  أو  مهنــدس  أي  يظهــر  لم  أنــه 

عــربي، أو حتــى شــخص يمتهــن مهنــة 

فاعلــة أو شريفــة، إلا في نــدرة مــن الأفــام 

الخجولــة، وهــذا مــا حاولنــا توضيحــه 

الدينيــة  الأفــام  بعــض  خــال  مــن 

والتاريخيــة للمخــرج »سيســل دي ميــل« 

ــورة  ــويه ص ــدف إلى تش ــت ته ــي كان الت

المســلمين في العقــل الغــربي ومنــاصرة 

ومــن  العــرب،  حســاب  عــى  اليهــود 

هــذه الأفــام: »الوصايــا العــر« )1923(، 

و»علامــة   ،)1937( الملــوك«  و»ملــك 

الصـلـيـــب« )1932(، و»كـلـيـوبـاتـــرا« 

ــذي  )1934(، و»الصليبيــون« )1935(، وال

ــف  ــوف يكتش ــامَ س ــذه الأف ــاهد ه يش

ــن  ــذ م ــل« كان يتخ ــل دي مي أن: »سيس

عنــر منــاصرة اليهــود بعُــدًا مشــركًا، 

لا يحيــد أو يتراجــع عنــه، وفي الوقــت 

الدينيــة  يلتقــط الأحــداث  نفســه كان 

ــن  ــزج ب ــه الم ــح ل ــي تتي ــة الت والتاريخي

الديــن والجنــس، لأســباب تجاريــة بحتــة. 

وبالمجمــل، كانــت الصــورة الســائدة في 

تاريــخ الســينما الأمريكيــة غــر جيــدة عن 

تاريــخ العرب، بفضــل دور اللوبي اليهودي 

في تضخيــم الصــورة النمطيــة عنهــم؛ فهــم 

كــا ســبق ســفاحون، وليســوا مقاومــن، 

خــال  فضيلــة  بــأي  يتمتعــون  ولا 

الحــروب، وغيرهــا مــن الأنمــاط الســائدة 

في الســينما الأمريكيــة عــن العــرب. لكــنّ 

البعــض الآخــر قــرر أن تكــون أفلامــه 

تعطــي الصــورة الحقيقيــة -)لا أخيــار ولا 

أشرار(- مثلهــم مثــل كل البــر. حيــث في 

 )2005(  Kingdom of Heaven فيلــم 

ــا،  ــاً طيبً ــن رجــاً رحي ــدو صــاح الدي يب
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ــا  ــام بعدم ــيحيون في س ــيش المسـ ويـعـ

ــه. ــقدس تـــحت قبضتـ ــة الـ تقــع مديـنـ

العربيــة،  الثــورات  إلى  انتقلنــا  إذا  أمــا 

العالميــة  الســينما  تجاهلــت  فقــد 

ــورات  ــخ الث ــة في تاري ــخصيات المهم الش

عبــد  الجزائــري  كالزعيــم  العربيــة، 

القــادر الجزائــري والزعيــم المغــربي عبــد 

بتصويــر  واكتفــت  الخطــابي،  الكريــم 

ــية؛  ــة الهامش ــخصيات العربي ــض الش بع

دورًا  لعبــت  شــخصيات  غالبًــا  وهــي 

قصُِــد  أو  الأوروبي،  للاســتعمار  مســاندًا 

ــكات ســينمائية  تشــويهها مــن خــال حب

ــس  ــم »لورن ــل فيل ــا. مث ــة في خبثه موغل

العــرب« )1963( الــذي يعــد انعكاسًــا 

للرؤيــة الأوروبيــة التــي جعلــت لورنــس 

أســطورة أبديــة عــى حســاب التاريــخ 

 Lost»العــربي، وفيلــم »الأمــر المفقــود

command للصهيــوني الأمريــي مــارك 

»معركــة  وفيلــم   ،)1966( روبســون 

جيللــو  الإيطــالي  لليهــودي  الجزائــر« 

تلــك  وتكشــف   .)1967( بونتيكورفــو 

الأفــام وغيرهــا عــن العلاقــة الوثيقــة بــن 

ــاف  ــة الالتف ــة وكيفي ــداف الصهيوني الأه

ــام  ــويهها أم ــة لتش ــا العربي ــول القضاي ح

تختلــط  وبحيــث  العالمــي،  المتفــرج 

ــب  ــة بـالأكـاذيــ ــداث الـتـاريـخـيـ الأحـ

ــة. ــة الخــادعـ ــات الـدرامـيـ والــحبــكـ

ــورة الإســامية في  ــا إلى الث ــا إذا انعطفن أم

ــت  ــي حرص ــام الت ــإن كلّ الأف ــران، ف إي

عــى تشــويه صــورة الثــورة كانــت محــلّ 

ترحيــب المحافــل الســينمائية العالميّــة، 

ــاك  ــر. وهن ــم الكب ــى الدع ــت تتلق وكان

أفــام حاولــت أن تبرهــن عــى أن الثــورة 

العــالم،  في  الإرهــاب  أصــل  الإســامية 

ــذي يتحــدث  ــم »ســريانا« ال ــا في فيل ك

عـــن الـتـدخـــل الأمـريـــي في الـخـلـيـج. 

ورغــم ذلــك يمكــن أن نســتخلص مــن 

ــدة؛  ــدة مؤك ــة واح ــام حقيق ــذه الأف ه

ــخ  وهــي أن أفكارهــا اختلطــت مــع تاري

ــا أدى  ــة اختلاطً ــة الحديث الثــورات العربي

ــى  ــس ع ــا، لي ــة فيه ــاس الحقيق إلى التب

الجمهــور العادي فحســب؛ وإنما انســحب 

ــاد الســينما.  ــا عــى دارسي ونق ــك أيضً ذل

الســينما  أن  إلى  الباحــث  ويخلـُـص 

الأمريكيــة والأوروبيــة لم تكتــفِ بتشــويه 

الثــورات  وتاريــخ  الإســامي  التاريــخ 

صانعــو  تعمــد  وإنمــا  فقــط؛  العربيــة 
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إظهــار  والأمريــي  الأوروبي  الفيلــم 

ــا وَفــق مخطــط  ــة دائمً الشــخصية العربي

شــخصيةٌ  أنهــا  لإثبــات  مُســبقًا  معــدٍ 

ــة، تتحــدى كل وســائل  ــةٌ وعنصري إرهابي

التحديــث الأوروبي والأمريــي، وتجلــت 

نمطيــة الصــورة التــي تقــدم عــن العــربي 

الإرهــابي في عــدة صــور منهــا: 

ذو  الفلســطيني(  )الإرهابي/الفــدائي   -

الكوفيــة البيضــاء المرقطــة بالأســود أو 

ــا ناســفًا، إذ  ــدي حزامً ــذي يرت الأحمــر، ال

ــن،  ــات المدني يفجــر نفســه بــن تجمع

الســينما  الباحــث إلى أن  ويخلُــص 

تكتــفِ  لم  والأوروبيــة  الأمريكيــة 

ــخ  ــخ الإســامي وتاري بتشــويه التاري

الثــورات العربيــة فقــط؛ وإنمــا تعمــد 

ــي  ــم الأوروبي والأمري ــو الفيل صانع

دائمـًـا  العربيــة  الشــخصية  إظهــار 

وَفــق مخطــط معــدٍ مُســبقًا لإثبــات 

ــة. ــةٌ وعنصري ــخصيةٌ إرهابي ــا ش أنه

المفعمـة  ابتسـامته  يـبـتـســم  أن  بـعــد 

بالشر، ويذكـر أن هـذه الصـورة ليسـت 

الفدائيـات  فهنـاك  الرجـال،  على  حكـراً 

أيضًـا، اللـواتي يقُمـن بهـذه الأفعـال، وقـد 

بـرزت هذه الصـورة في هوليـود في عقدَي 

القـرن  مـن  والثمانينيـات  السـبعينيات 

تتكـرر  التـي  النمطيـة  فالصـورة  المـاضي. 

كثيراً في السـينما الأمريكيـة، هـي صـورة 

يحاولـون  فقـط  كإرهابيني  الفلسـطينيين 

دومًـا قتل الإسرائيليني المضطهدين بعنفٍ 

 Cast a شـامل. )يمكنـك مشـاهدة فيلـم

Giant Shadow لرتى كيـف يتم تكريس 

هـذه الصـورة منـذ زمـن بعيـد(. ومؤخـراً 

 2005  Munish فيلـم  للوجـود  ظهـر 

الـذي يحكي قصـة اختطـاف إسرائيليين في 

ألمانيـا مـن قبل فلسـطينيين، حيـث حاول 

المخـرج أن يقـدم رؤيـة إنسـانية للرصاع 

أنـه  رغـم  بشـدة،  انتقـاده  إلى  أدى  مـا 

أحـد المخرجني المتعاطفني مـع إسرائيـل.

ـــذي  ـــي »الســـلفي«( ال - )الإرهـــابي/ الدين

يـــأتي مـــن منطقـــة الخليـــج العـــربي، 

وخصوصًـــا مـــن اليمـــن والســـعودية، 

الـــذي يرتـــدي دشداشـــة عاصبًـــا رأســـه 

بحطـــة، وغالبًـــا مـــا يكـــون ســـاحه 

ـــان  ـــذي سـرعـ ـــده، الـ ـــنكوف بـيـ الكلاش

ـــز  ـــدم تركي ـــور، وع ـــدمه بته ـــا يـسـتـخـ م

ـــةً لا  ـــرا كمي ـــر الكام ـــد أن تظُه ـــا، بع طبعً



| 150151 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

بـــأس بهـــا مـــن الـــر والحقـــد في وجهـــه، 

لكـــن هـــذا النـــوع العـــربي المتهـــور سرعـــان 

ــة  ــه؛ لأن العنايـ ــو ورفاقـ ــل هـ ــا يقُتـ مـ

ـــب  ـــذي يصي ـــي ال ـــظ الأمري ـــة تحف الإلهي

ــا، الإرهـــابي الـــذي  في كل طلقـــة إرهابيًـ

يطلـــق النـــار في كل مـــكان عـــدا اتجـــاه 

خصمـــه الأمريـــي، وقـــد بـــرزت هـــذه 

ـــج. ـــة بعـــد حـــروب الخلي الصـــورة النمطي

ــون  ونحــن إذن ننتخــب الســينما لأن تك

العامــل المهــم الــذي يســاهم في تشــكيل 

وصياغــة الوجــدان العــربي والإســامي، 

وأهميــة هــذا الدور ينبــع دومًا مــن واقع 

الثقــافي والاجتماعــي  العــربي  المجتمــع 

المهــم  التأثــر  فقــدان  نفســه، بمعنــى 

ــي  ــة عــى الجماهــر، الت للكلمــة المكتوب

ــة  ــك تبقــى الغلب ــة. لذل ــاني مــن الأمي تعُ

للإذاعــة المســموعة )الراديــو( والمرئيــة 

)الســينما والتليفزيــون(. 

قــد لا يســاورنا شــك كبــر في أنــه لــو 

كانــت لدينــا ســينما عربيــة قويــةُ التأثــر، 

ــي  ــرج العالم ــول إلى المتف ــتطيع الوص تس

بالإمـــكانيات الفنيــة العالميــة؛ لوجــد هذا 

ــبة إلى  ــف بالنس ــر يختل ــرج أن الأم المتفـ

عــرض القضـــايا والأحــداث والشــخصيات 

العربـيـــة، ولتغـــرت الصـــورة النمـطـــية 

التـــي ترســـخت في وجـدانه. 

وهـــذا لا يعنـــي أن نكــــرر الخطـــأ وتصبـــح 

ـــي  ـــه يعن ـــانب، ولكن ـــة الجـ ـــا أحادي نظرتن

أن نكـــون منصفـــن مـــع أنفســـنا ومـــع 

ـــزاع،  ـــة الن ـــه في حال ـــن »بأن ـــر، ومؤمن الغ

والتبايـــن بـــن الشـــعوب يختلـــف موقـــف 

البطـــل والشـريــــر وفـقًــــا لاختلــــافِ نظرة 

ـــه«))).  ـــعب ل كل ش

ــسؤوليةٌ  ــا مــ ــح علين ــنا يـصبـ ــن هـ ومـ

حـضـــارية، تبغــي في الأســاس تقديــمَ 

ــخية  ــخصيات التاريــ ــداث والشــ الأحـــ

العربية والإسـلامية بعـيدًا عـن أي مؤثرات 

الحقيقــة. طريــق  عــن  بنــا  تنــرف 

وهـــذا مـــا جـعـــل بـعــــض الحكومــات 

ــا، وتنظــر  ــن غفوته ــة تســتيقظ م العربي

إلى الفيلــم العــربي العالمــي الإمكانيــات 

كـهـــدف وضــــرورة ثقــافـــية وسيـاسية. 

القديــم،  العهــد  في  الفلكلــور  فريــزر:  جيمــس   	(((
ترجمــة: نبيلــة إبراهيــم، مراجعــة: حســن ظاظــا، 
القاهــرة، الهيئــة العامــة للكتــاب، ســنة )1972(. 
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